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ولعلو الهمة ورقيها أسبابٌ .. نذكر منها : 
الأول : الإخلاص : 

قال ابن القيم في «الفوائد» (ص )15١‏ : لِقَاحٌ الهمّة العالية: النية 
الصحيحة » فإذا اجتمعا بلغ العبدٌ غاية المراد 

ونسيان رؤية الخلوقين بدوام النظر إلى الخالق يحت على الأخيذ بمعالي 
الأمور » لأن الناقد بصيرٌ . والفقه كل الفقه هو الفقه في مذاهب الإخلاص 
وتصفية العمل من شوائبه 
الثاني : الصدق : 

قال ابن القم في «الفوائد) (ص 45-1544 ؟) : « ليس للعبد شيء أنفع 
من عرد ريه ل ج أمرره بع سيدق التركة + سنق في عرعه ولي اله ) 
قال تعالى : :4 فإذا عر رم الأمر فلو صدقوا الله كان خيرًا هم 7€ محمد :۲۲] ) 
ادت يعاق المرهة وصدق القمل. ادق العرعة : جمعها وجزمها وعدم 
الترددٍ فما بل تكون عزية لا يُشوبها تردد ولا تلوم» فإذا صدقت عزيمته بقي 
عليه صدق الفعل ؛ وهو استفراغ الوّسّع وبذل الجهد فيه » وألا يتخلف عنه 
بشيء من ظاهره وباطنه » فعزيمة الصدق تمنعه من ضعف الإرادة وال همة » وصِدّق 
الفعْل يمنعه من الكسّل والفتور . ومّن صدّق الله في جميع أموره » صنّع الله 
له فوق ما يصنع لغيره » وهذا الصدق معنى يلتكم من صحة الإخلاص وصذق 
الت وکل » فأصدق الناس مّن صحّ إخلاصه وتوكله » . 


الغالث : البصيرة : 
قال ابن الق في «الفوائد) ١٠؟١-١551):‏ « العزيمة لقاح البصيرة » فإذا 





اتتا تال صاحبيها خي الديا والآخرة » ويلغث به همنه من العلياة كل 
کاچ ے تلن کات + زیا عن لم النصيرة > وا من خم المرينة ! 

والصبر لماح البصيرة» فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال الحسن: 
اذا شعت أن تری بضيرًا لا ضير له رآيقه» وإذا شعت أن ترئ صَايرًا لا بصيرة 
له واه » قاذًا رايت ضاي ا بصيرًا| فذاك ) . 

والبصيرة نور في القلب يبصر به الوغد والوعيد والجنة والنار » وما 
أعدّ الله في هذه لأوليائه » وفي هذه لأعدائه » فينفتح في قلبه عينٌ يرى بها 
ذلك » ويقوه بقلبه شاهد من شواهد الاخرة يريه الاخرة ودوامها والدنيا 
وسرعة انقضائها . 

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب ؛ يرئ به حقيقة ما أخخبرثٌ به الرسل › 
كأنه يشاهده رأي عينٍ » فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل » 
وتضرره بمخالفتهم . 

والبصيرة على ثلاث درجات » من استكملها فقد استكمل البصيرة ؛ 
يصيرة في الأسماء » وبصيرة في الأمر والنهي › وبصيرة في الوعد والوعيد : 

فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لا يتأثر إيمانك بشببة تعارض ما 
وضف اله به تفسة » ووصقة به رسوله > بل تكوق الشبة المعارضة لذلك دك 
منز لة الشبه N E E‏ 
روت الاس ي هده البصيرة سب اوري مرف صوص ) النبوية وفهمها 
والعلم بفساد الشبه اخالفة لحقائقها . 

والمرتبة الثانية : البصيرة في الأمر والنبي : وهي تجريده عن المعارضة 
تأويل أو تقليد أو هوى ؛ فلا يقوم بقلبه شببة تعارض العلم بأمر الله ونبيه » 
ولا شهوة ة تمنع تنفيذه وامتثاله والأخذ به » ولا تقليد يُريحه عن بذل الجهد في 
تلقى الأحكام من مشكاة النصوص | ' 

والمرتبة الثالثة : البصيرة فى الوغد والوعيد : ومن البضيرة أك تسعدل 
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جرفت للق » وجذبلك تسق + و جشاك حمس كايسيله - على تقر يبه للك : 
تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر » وبذل النصيحة في العبوديّة . 
وهذا كله من تمام البصيرة . فمن لا بصيرة له فهو بمعزل عن هذا . 

والبصيرة تفجّر ينابيع المعارف من القلب . وبالبصيرة يُميّز العبد بين 
الحق والباطل » والصادق والكاذب . وفراسة الصادقين العارفين بالله وأمره 
وبصيرتهم متصلة بالله » متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان » تميّز بين ما يحبه 
الله وسا بيغضه من الاعيان والأقوال والأعسال ‏ وتسر بين لخبي و الطب : 
والمجق والمبطل » والصادق والكاذب » ويعرف بها مقادير استعداد السالكين 
إلى الله » افحملت كل إنساق على قدر امسات » علمًا وإرادة ,عة . 

ففراسة الصادقين وبصيرتهم دائمًا حائمة حول كشّف طريق الرسول 
وتعرفها وتخليصها من بين سائر الطرق » وبين كشف عيوب النفس » وآفات 
الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفرأسة» 
وأنفعها للعبد في معاشه و معاده ا" 
الرابع : العلم : 

فمن استوى عنده العلم والجهل . أو كان قانعًا بحاله وما هو عليه ؛ 
فكيف تكون له همّة أصلا فالعلم يرتقي باهمّة » ويرفع طالبه عن حضيض 
التقليد » ويصفي النية . 

قال ابن حجر رحمه الله يصف حال الإمام جلال الدين البلقيني : «ما 
رأيت أحدًا عن لقيعه احرص عل تحضيل الفائدة حه » نيك إنة إذا عل ق سک 
شيء لم يكن يعرفه؛ لا قر ولا يبدأ ولا ينام حتى يقف عليه ويحفظه؛ وهو على 
هذا مكب على الاشتغال » حب في العلم حق المحية ١‏ . 
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١‏ والعلم يُورث صاحبه الفقه بمراتب الأعمال » فيتقي فضول المباحات 
التى تشغله عن التعبد » > كفضول الأكل والنوم والكلام » ويراعي الفواون 
والوسطية بين الحقوق والواجبات ؛ امتثالًا لقوله عي : و أعط كل ذي حقٌ 
حقه ؛ » ويبصّره بحيل إبليس وتلبيسه عليه » كي يحول بينه وبين ما هو أعظم 
كوايا ۾ قال أبو اسليهان : عك - أي إبليس - وانت في شيع من انير > 
فيشير لك إلى شيء من الخير دونه ليربح عليك شعيرة ٠٠)‏ 

قال ابن القمم : « إن السالك على حسب علمه بمراتب الاعمال ونفائس 
الكسب ؛ تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيانه » . 
الخامس : اليقظة : 

قال ابن القم رحمه الله : هي انزعاج القلب لرؤعة الانتباه من رقدة 
الغافلين . ولله ما أنفع هذه الرّوْعة !! وما أعظم قدرها وخطرها !! وما أشدّ 
إعانتها على السلوك !! فمن أحسّ بها فقد أحسنّ - والله - بالفلاح » وإلا فهو 
في سكرات الغفلة » فإذا تنه شمر لله بهمّته إلى السفر إلى منازله الأولى » وأوطانه 
الى سبى. متها ' 

فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيا اليم 

ولكئنا سبي العدرٌ فهل ترى2 نعود إلى أوطاننا وسل ٠‏ 

قال شيخ الإسلام الهروي : « هي القومة لله المذكورة في قوله : # قل 
إنغا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى 4 » . وقال : « القومة لله 
هي اليقظة من مينة الغفلة والغبوض من ورطة الفترة » وهي أول ما يستنير قلب 
العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه . وهى على ثلاثة أشياء : 

لحظ القلب إلى النعمة : على اليآس من عدّهاء والوقوف على 


. 544 علو الهمة » للشيخ محمد إسماعيل ص‎ )١( 
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حدّها » والتفرٌّغ إلى معرفة المنّة بها » والعلم بالتقصير فى حقها » . 

« والثاني : مطالعة الجناية » والوقوف على الخطر فيها » والتشمير 
لتداركها » والتخلّص من رقّها » وطلب النجاة بتمحيصها . 

والثالث”"©: الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام » والتنصّل من 
تضييعها والنظر إلى الظنّ بها لتدارك فائتها » وتعمير باقيها ) . 

اخي : 

لا یکوت اومن العا آلقلب إلا عد كا ميم 5 آنا الا اللاي 
يعد بالالتحاق بعدما تظهر بوادر النجاح » فإنما يعد وعد الضّعاف 

صاح ما ا لحر من يفورٌ على الظل م وقد ثارت 5 الأقوام 

إنغا الجر من يسيرٌ إلى الظل م فيصميه والأنام نيام 

فلا تؤجل الانضواءً تحت لواء الح » وإلا عضضت أميئّة الندم . 

دعا رسول الله عه « ذا الجوشن الضبابي » بعد « بدر » » فقال له : 
١‏ هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر ؟ » قال : لا . قال :فما بمتعلك 
منه ؟) قال: رایت فوسك كدي ك وا سرك وقاتلوكء فانظر : فان ظهرت 
عليهم امنت بك واتَبِعْنْك » وإن ظهروا عليك لم أتبعك .. فكان ذو الجوشن 
يتوجّع على تركه الإسلام حين دعاه إليه رسول الله عو . 

إذا ما علا لر رام العلا ويقمع بالُونِ من كان دون 
السادس : خروجه عن المألوفات والعادات : 

وتوطين الف على مفارقتها » والغربة بين أهل الغفلة والإعراض » وما 
عل العبد اضر من ملل العادات له .. وما خاررض الكفا ر الرسل إلا بالعادات 
المستقرّة الموروثة هم عن الأسلاف الماضين » فمن م يوطن نفسه على مفارقتها 


25 المنطلق ص ١513‏ : 





والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه » فهو مقطوع » وعن فلاحه وفوزه 
منوع : [ ولو أرادوا الخروج لأعدُوا له عدَّة ولكن كره الله انبعائهم فتبّطهم 
وقيل اقعدوا مع القاعدين ي . 
السابع : التفكر . 

قال ابن الق :3 إذا اسسكيت يقظه أو.حيت له الفكرة + وهو ديق 
القلب إلى جهة المطلوب الماسًا له » . 

قال المحروي : ( وهي ثلاثة أنواع : فكرة في عين التوحيد ؛ وفكرة في 
لطائف الصنعة » وفكرة في معاني الاعمال والاحوال » . 

بن القع : « الفكرة فكرتان : فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة » وفكرة 

أن يلتنب و لش ا کک کر کک ر علد 
والباطل » والثابت والمنفي . والتى تتعلق بالطلب والإرادة : هي الفكرة التي 
مير بين النافع والضار . ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول 
ما ينفع فيسلكها » والطريق إلى ما يضر فيتركها . 

فهذه ستة أقسام لا سابع لها » هي يخال أفكار العقاك 76" .. 

) من سام بن أن الجعد قال : سالت أمّ الدرداء رضي الله عنبما : ما 
كان أفضل عمل أني الدرداء ؟ فقالت التفگر . 

ال الحسن : اليفك مرآة ريك حساتلف بوسيعاتاك . 

وقال أبو جعفر الأدمي: كان يقال : الهم بالعمل ا يُورث الفكرة » والفكرة 
تورث العبرة » والعبرة تورث الحزم » والحزم يورث العزم » والعزم يورث 
اليقين » واليقين يورث الغنى» والغنى يورث الشكر » والشكر يورث المزيد › 
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والمزيد يورث الجنة . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر ؛ 
تتفكر فتنظر أنه أخذ منك قليلا من العمل » ورضي به لنفسه » وهو الرب 
تبارك وتعالى !! فانت العبد ا كفك عع تعن + ما للك قر .سه كلا 
تطيقه » وما كلفك ما لا تستطيع فقال : اغمل .على قذر حقى .. :فأعطاك 


الثواب على قذر كرمه وتوسعه » وقبل منك العمل على ضعْف ابن ادم !! 


[ وقال أحمد بن أبي الخوأر ی سمعت ابا لمان يقول: إتما يعايتى و 'إذا 
تفكروا . 
قال أحمد بن أبي الحواري : قلثُ لأبي صفوان - عبد عبد الله بن سعيد بن 


عبد اثلك؛ بن عروان -: أبما أحبٌّ إليك : جوع الرجل فيجلس يتفكر » أو 
يأكل فيقوم فيصلي ؟ قال : يأكل ويقوم ویتفکر في صلاته أحبٌ إل » فحدّئتُ 
به أبا سليمان فقال : صدق ؛ الفكرة في الصلاة أفضل من الفكرة في غير 
صلاة ؛ لأن الفكرة في الصلاة عملان » وعملان أفضل من عمل . 
قال وهب بن منبه : المؤمن مفكر مذ كر مُزدّجرء تفكر فَعَلنُه السكينة 
فسّكن فتواضع ؛ قنع فلم يبتمّ؛ رفض الشهوات فصار حرا » ألقى الحسد 
فصارت له انحبة » زهد في كل فان فاستكمل العقل » فقلبه متعلق بہمّه ا ج 
موكل بمعاده » لا يفرح إذا فرح أهل الدنيا » بل حزنه سرمد » فهو دهرّه 
رون » وفر حه إذا نامت العيوت : يتلو كتاب الله تعالى بر دة عل قلبه > فمرة 
يفزع قلبه » ومرة همل عيناه » يقطع عنه دن لايل و ا بار 
بالخلوة شا فق ,ذنورية ۽ سسا لأعماله . قال وهب : هذا ينادى يوم 
القيامة في ذلك الجمع العظم على رؤوس الخلائق : قم ايها الكريم » فادخل 
الجئة . 


3( أي يصلون إلى مرتبة الإاحسان ( 55 يومنون بعد مشاهدتهم الله ومعاينته . 





وقال الحسن : أوصيكم تقول له وإدمان لكر إن الفكر أبو ر 
ر وه » مَفتح خلال الخير کله » وبه تحضر تسديدٌ الله عز وجل كل موفق . 

وقال لسفيان بن عيينة : التفكر مفتاح الرحمة » ألا ترى أنه يتفكر 
فرب *! 

قال الفُضيْل : كلام المؤمن كم » وصَّمْته تفكر » ونظره عبر . إذا 
كنت كذلك لم تزل فى العبادة .. ثم قرأ: وما خلقثُ الجن والإنس إلا 
ليعبدون * [ الذاريات : 1ه ] . 

وقال خليفة العبدي - وكان متعبّدًا -: لو أن الله تبارك وتعالى لم عبد 
إلا عن رؤية ؛ ما عبده أحد » ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا 
جاء ع قلا کل لىع وغطلى کل تلع وي چيء سلطان الهار إذا جاء » فمحا 
سلطان الليل » وفي السحاب المسكّر بين السماء والأرض » وفي النجوم » وفي 
الشتاء والصيف ؛ فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما لق ربُهم تبارك وتعالى 
حتى أيقنت قلوبهم بربّهم عز وجل » وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن 
و 6ه ع 

وقال كعبٌ الأحبار : من أراد أن يبلغ شرف الآخرة فليكثر التفكر » 
يكن عالما . 
ِ وقال وهب بن منبّه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم › وما فهم امرةٌ 
قط إلا عَم » وما علم امرؤ قط إلا عمل )”' . 
الثامن : الاجتهاد في حر الذهن , وتركيز الفكر في مَعالي الأمور : 

قال الحسن البصري : « نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل » . 

«قال « ولم مولتون مارستن » المتخصص في علم النفس : « والعقل 


)١١‏ انظر كتاب : العظمة › اني السيخ الأصبباق. . تحقيق. : رضا الله ہن محمد 
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الإنساني يصبح أداة مُدهِشة الكفاءة إذا ركز تركيرًا قويًا حادًا » . 

وتُقل عن « وليم جيمس » - وهو أبو علم النفس الحديث - أنه قال : 
( إن الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو 
موهبة فطرية للعقل؛ بل إلى الموضوعات والغايات التي يو جهون إليها هممهم» 
وإلى درجة التركيز التي يسعهم أن يبلغوها » . 

ثم يقول « وليم مولتون » : وهذه القدرة تكتسب بالمرانة » والمرانة 
تتطلب الصبر ؛ فإن الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن حصرا بيا محكمًا - 
هو ثمرة الجهد المُلِحّ » فإ استطعتٌ أن ترد عقلك مرة بعد أخرى وخمسين 
مرة ومائة مرة إلى الحوضوع الذي اعتزمت معالجته؛ فان الخواطر التي تتنازعك 
لا تلبث أن تخلي مكانها للموضوع الذي آثرته بالاختيار » ثم تلقى نفسك 
اخر الأمر قادرا على حصر ذهنك بارادتك فيما تخار )9 . 

ويحفل التاريخ الإسلامي بأمثلة عطرة : 

فالتابعي الجليل قتادة بن دعامة أفناه شغله بالعلم عن نفسه ؛ فقد قال 
مرّة لغلامه : يا غلام : ناولنى نعلى . قال : نعلك في رجلك . 

والآمام عسلي : کان سبب موته حص فكره فى حدیث 4 قال الخافظ 
أبو عمرو بن الصلاح عن الإمام مسلم : « و كان لموته سبب غريب » نشا من 
غمرة فكرية علمية » فقرأتٌ بنيسابور - حرسها الله » وسائر ديار الاسلام 
وأهله - فيما انتخبته من ( تاريخها » للحا ج النيسابوري على الشيخ الزكي أبي 
الفتح منصور بن عبد المنعم . 

قال أك بن سلمة = وفيق مسلم ي الرحلة -: عُقد لأبى الحسين 

مسل بن اجاج علس للمذاكرة » قذكر له حديك ل يعرفه + قانصرف إل 


)١(‏ علو الحمة » للشيخ محمد إسماعيل ص 27417 ۳١۸‏ نقلا عن « رُوح الصلاة في 
الإسلام » للشيخ عفيف طبارة ص ۳۲ . 
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منزله » وأوقد السراج » وقال لمن في الدار : لا يدخلنٌ أحد منكم هذا البيت . 
فقيل له : أهديتٌ لنا سّلة فيها تمر . فقال : قدّموها إلى » فقدَّموها إليه » فكان 
يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها » فأصبح وقد فني التمر » ووجد 
االحدييف . قال الحاكم + زادثي الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات »“ 

ومن قبله شيخه البخاري : 

يقظائه ومنامه شر“ كل بكل فهو مشتبة 

يتذكر الحديث في منامه » فهل معت بشعّف للعلم مثل هذا ؟! 

قال محمد بن يوسف البخاري : كنت مع محمد بن إسماعيل البخاري 
منزله ذات ليلة » فأحصيتٌ عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يُعلقها في ليلة 
اك عشرة هرو 

وقال محمد بن أبي حاتم الوراق : كان أبو عبد الله إذا کنب معه في سفر › 
يجمعنا بيت واحد » إلا في القيْظ أحيائًا » فكنتٌُ أراه يقوم في ليلة واحدة خمس 
عشرة مرة إلى عشرين مرة » في كل ذلك يأخذ القدّاحة فيوري نازا ويُسرج ؛ 
نم يُخرج أحاديث فيعلم عليه" . 

وما قصّه الامام ابن سحنون مع سريته أُم مدام - التي ذكرناها في علو 
مته في طلب العلم - منا ببعيد » فارجع إليها ففيها العجب العجاب !! 

وا اد كر الاد س الخ ا وخضر سباي ا 


ا کا ب ا يسيم يسم الله الرحمن ا 6 


)١(‏ سير أعلام النبلاء >١ ٦٤/١١‏ و ١‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته 
من الاسقاط والسقط ) ص ٦٤‏ : 

)۲( الشرع : جمع الشرع » وهو المثل والشبيه . 

(۳) تاريخ بغداد ؟/لاء والسير ٤٤۳/۱۲‏ . 

ر طقات السك +/-*8, وعبذيب الكمال ٧١۷۰‏ . 
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لله .وحن العالمين وى 

والإمام الحدّث أبو العباس الأصمّ ؛ قال عنه الحاكم : « حضرتُ أبا 

د 

العباس يوما في مسجده فخرج ليؤذن لصلاة العصر » فوقف موضع المثذنة ‏ 
ثم قال بصوت عال: أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي.. ثم أذن)”". 
عنهما : قال أبو نوح الانصاري : « وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين 
طفئت » فقيل له في ذلك » فقال : أهتني عنها النار الأخرى )”" . 
التاسع : القصد وصذق الإرادة : 

قال ابن القمم : « إذا انتبه العبد وأبصر › أخذ في « القصد » وصدق 
الإرادة » وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله » وعلمَ وتيقن أنه لا بد 

لا ع ر و و 

له منه » فاخذ في اهبة السفر » وتعبعة الزاد ليوم المعاد » والتجرد عن عوائق 
السفر » وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج ) . ٍ 

قال الحروي : « الدرجة الاولى : قصد يبعث على الارتياض » ويخلص 
يق الترده + ويذغر إل مجانية الأغراض » . 

قال ابن القم : « فذكر له ثلاث فوائد : أنه يبععث على السلوك بلا توقف 
ولاو 4 وله غير اچک من رياه أو جع أو ظلب: دة ء أ جاه 

قال الهروي : « الدرجة الثانية : قصد لا يلقى سببًا إلا قطعه , ولا حائلا 
إلا سخلا اماد إلا سيل ۽ , 


. ۳۹۳ / ۱٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 158 / ٠١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ۳۹۲ - السير £ / 1و"‎ 5 
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قال ابن القيم : ( يعني أنه لا يلقى سببًا يعَوق عن المقصود إلا قطعه » 
ولا الا ذوله إلا عة ولا تاملا إلا سهله 4 .. 

قال الهروي : « الدرجة الثالئة : قصد الاستسلام لتهذيب العلم › 
وقضد إجابة داعي الحكم » . 

قال ابن القيم : ٠‏ يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهدّب به ويصلح » ويقصد 
إجابة داعي الیگ الديني الأمري كلما دعاه ؛ فإن للحكم في كل مسألة 
من مسائل العلم مناديًا ينادي للإيمان بها عِلمّا وعملا » فيقصد إجابة داعيها . 
ولكن مراده بداعى الحكم : الأسرار والجكم الداعية إلى شرع الحكم . 
فإجابتها قذر زائد على مجرّد الامتثال ؛ فإنها تدعو إلى المحبة والاجلال 
والمعرفة والحمد » فالأمر يدعو إلى الامتثال » وما تضمّنه من الحكم والغايات 
تدعو إلى المعرفة والمحبة ) . 
العاشر : العزم على الكمالات : 

قال ابن القم في « الفوائد ) ( ص ) : « العزم لفاح البصيرة ؛ 
فإذا اجتمعا نال صاحبهما < خير الذنيا والأأخرة » بلغت ية هخه من العلياء كل 
مكان شخلق الكمالات ما من عدم البصيرة » وإمًا من عدم العزيمة ) . 

قال ابن القير فيه منارج السالكين 1 ٠:‏ العزم ؛ هو العقد 
الجازم على المسير ومفارقة كل قاطع ومُعوق » ومرافقة كل معين وموصل . 
وبحسب كال انتباهه ويقظته يكون عزمه» وبحسب قوة عزمه يكون استعداده). 

والعزم نوعان : أحدهما: عزم على الدخول في الطريق » والثاني : عزم 
في حال السير معه . وهو أخص من هذا . 

فلا رقف مغر د5ا أو قلقا » ولا تضيّع نفسك بالشكوك التي لا تلد إلا 
الشكوك . 


ومشكت الع مات ينفق عمرة حيرات لإ ظفر ولا إعفاق 
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وقال اغير + 1 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردّدا 

وصدق الله العظيم إذ يقول: فإذا عزمّ الأمْر فلو صدقوا الله لكان 
خيرًا هم 4 . 

أخي : ألفت عجر العادة » فلو عَلَتْ بك همّتك ربى المعالي ؛ لاحت 
لك أنوار العزائم . 

إذا طلع نم الحمّة في ظلام ليل البطالة » وردقَهُ قمر العزيمة أشرقت الأرض 
بنور ربا . 

« رأى بعض الحكماء برذونًا ' يُسقى عليه » فقال : لو هَمَلْحٍ هذا 
ر ب.إقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها.سدٌ القواطع محَنٌّ يتبيّن بها 
الاد مى الكاذب » فاذا ضقيا انعليك أعواتا توصك إل القصية +137 

قال ابن القم : « إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته ؛ عرضت 
له الخوادع والقواطع » فينخد ع أولا بالشهوات والرياسات » والملاذ والمناكح 
والملابس » فإن وقف معها انقطع » وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في 
طلبه » ابتلي بوطء عَقّبه وتقبيل يده » والتوسعة له في المجلس » والإشارة إليه 
بالدعاء ورجاء بركته ... ونحو ذلك » فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان 
حظه منه » وإن قطعه و لم يقف معه ؛ الي بالكرامات والكشوفات › فإن وقف 
معها انقطع بها عن الله وكانت حظهُ وإن م يقف معها ابل بالتجريد والتخلي » 
ولذة الجمعية » وعزة الوحدة » والفراغ من الدنيا » فإن وقف مع ذلك انقطع 
به عن القصوة . ون ليقف معه وسار اطا إل مر الله سنه وما مبية.مته ؛ 
خيث: یکوت عبده لوقو ف عل تحابه ومراضيه أين كانت و کف كانت + تعب 


0 ضرب من الدوابٌ دول الخيل وأقدر فن الحمر : 
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بها او استراح ؛ تنعم بها أو تالم » أحرجته إلى الناس أو عزلته عنهم › لا يختار 
لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيّده » واقف مع مراده ينفذه بحسب الإمكان »› 
ونفسه عنده أهون عليه أن يقدّم راحتها ولذتها على مرضاة سیده وأمرهم - 
فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ » ولم يقطعه عن سيّده شيء ألبتة . وبالله 
١‏ )۱( 
التوفيق )2 . 
الحادي عشر : الغيرة : 
والغيرة من تام البصيرة ؛ ١‏ لأنه على قدر المعرفة بالحق ومستحقه ومحبته 
وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يُضِيّع » والغضب على من أضاعه ؛ فإن ذلك 
دليل على مبّة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه » وذلك عين البصيرة ؛ فكما 
أن الشك القادح في كال الامتثال مُعُم لعين البصيرة » فكذلك عدم الغضب 
والغيرة على حقوق الله إذا ضعت ومحارمه إذا انكت؛ مُعْم لعين البصيرة) . 
والغضب حارم لله إذا استحلت - کا يغضب التَّمر إذا حرب -"” من 
« وغيرة العبد من نفسه على نفسه » كغيرته من نفسه على قلبه » ومن 
فرق غل بعس » ومن [عراشة على إقاله > ومن صفاتة للعومة على منفان 
الممدوحة . وهذه الغيرة خاصيّة النفس الشريفة الزكية العلوية » وما للنفس 
الدنيّة المهيدة فیا قصیب“ : 


وعلى قدر هذه الغيرة يكون شرف النفس وعلو همتها . 
ولم أرَ في عيوب الناس عيبًا ‏ كنقص القادرين على التمام 


. ۲۲۷ الفوائد ص‎ )١١ 

. ٠۲۷ / ١ مدارج السالكين‎ )۲( 

(۳) خرب افر وغيره : إذا اشتدٌ غضبه . 
)٤(‏ مدارج السالكين ٤۳ / ٣‏ - 14 . 





- ٠ 
وحين ينتكس الإنسان يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط‎ 

حين تصبح البهائم أرفع منه وأقوم » حين يرتكس مع هواه إلى درك لا تملك 
البهيمة أن ترتكس إليه » يرتكس فى المنحدر الهابط إلى أسفل سافلين › 
ويتمخض للسفول » وإذا ماتت فيه الغيّرة على نفسه وعلى المحارم ؟ يصبح 


ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد 

هذا على الحبّل مربوط برمّته وذا يُشج فما يدري به أحدُ 
الثاني عشر : الدعاء : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن أبخل 
الناس من بخل بالسلام » وأعجز الناس من عجز عن الدعاء ا 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ليس شىء 
أكرم على الله تعالى من الدعاء )”" . 

فإذا أردتٌ بابًا أقرب إلى مولاك وأوسع ولا مزاح فيه ؛ فادخل من 
باب الذل والافتقار ؛ فان لانكسار القلب تأثيرًا عجييًا فى الحبة وعلرٌ اللهمة 
لا يعبر عنه » هذه الذلة والكسرة الخاصّة تدخلك على الله » وترميك على طريق 
احبة » فيفتح لك منها باب لا يفتح لك من غير هذا الطريق » وإن كانت طرق 
سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من الحبة . لكن الذي يفتح منها 
من طريق الذل والانكسار والافتقار » وازدراء النفس › ورؤيتها بعين الضعف 
والعجز والعيب والنقص والذم » بحيث تشاهدها ضيعة وعجرًا وتفريطًا وذبًا 


(۱) صحيح : رواه ابو يعلى في مسنده » ورواه ابن حبان » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٠١١۹‏ . 

(۲) حسن : رواه أحمد » والبخاري في الأدب > والترمذي والحا مم عن أي هريرة › 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٥۳۹۲‏ . 
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وخطيئة - نوع اخر وفتح اخر » وطريق إلى علو الهمة عجيب . ومن ذاق 

والسالك بهذه الطريق غريب في الناس » وهم في وادٍ وهو في واد . 
وهي تسمِّى طريق الطيّر » يسبقٌ النائم فيها على فراشه السعاة » فيصبح وقد 
قطع الطريق وسبق الركب . 

من لي بل سيرك المُدَللٍ تمشي روَيدًا وتجي في الأَوّلٍ 

والدعاء والذل والانكسار » والخضوع والافتقار للربٌّ جل جلاله ؛ 
غاية شمر إليها السالكون » وأمّها القاصدون » ولحظ إليها العاملون » كيف 
لا والعبد يشهد في كل ذرّة من ذرّاته الباطنة والظاهرة » ضرورة تامّة » وافتقارًا 
تامًا إلى ربه ووليّه » ومن بيده صلاحه وفلاحه » وهداه وسعادته » وهذه الحال 
التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها » وإنما تُدرّك بالحصول 

فيحصل لقلبه كدكرة اة لا يشيهها شىءٌ » بحيث بری تفسه كالإناء 
المرضوض تحت الارجل » الذي لا شيء فيه ولا به » ولا منه ولا فيه منفعة › 
ولا يُرغب في مثله » وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه . 
فحينكذ يستكثر في هذا المشهد ما مَنَّ ربه إليه من الخير » ويرى أنه لا يستحق 
ليلا منه ولا كثيرًا » فاي خير ناله من الله استكثره ه على نفسه » وعلمَ أن قذره 
عو وديم نين ھت ا سبي ليوف 
ما من نفسه من الطاعات لريّه » وراها - ولو ساوت طاعات الثقليْن - 
أقلّ ما ينبغي لربّه عليه » واستكثر قليل معاصيه وذنوبه . 

فما أقربي: الجبر من .هذا القلي المكسوز + وها ادئى التضر والرحمة 
والرزق وعلو الهمة منه !! وما أنفع هذا الذلّ له وأجراه عليه !! وذرّة من هذا 
وتفس منه أحبٌ إلى ال عع اغات اتعال الالء من اتان امود 


بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم . 
وأحب القلوب إلى الله سبحانة : قلب قد تمكتت ميه هذه الكسرة ؛ 
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وملكمّه هذه الذلة؛ فهو ناكس الرأس بين يدي .ريه لا يرفع رأسه ياء من الله. 

قيل لبعض العارفين : أيسجدٌ القلب ؟ قال : نعم » يسجد سجدة لا 
يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء . 

فهذا سجود القلب .. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد 
السجود المراد منه . وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى ؛ سجدت 
معه جميمٌ الجوارح » وعتا الوجة حيقذ للحي القيوم » وخحشعت الجوارح 
والأصوات كلها » وذل العبد واستكات » ووضع ذه على يا العبودية ۲ 
ناظرًا بقلبه إلى ربّه ووليّه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم » فلا يرى إلا ممتملمًا 
ره حاضعًا له » ذلیلا مستعطفا له » يقول : كيف أغطيبٌ مَنْ حیاتی فی 
رضاه ؟! وكيف أعدل عمّن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه ؟! 

وما الظن بِمَنْ هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها » 
إذا فر عبدُه إليه » وهرب من عدوه إليه » وألقى بنفسه طريحًا ببابه » يمرغ 
خدّه في تُرى أعتابه باكيّا بين يديه يقول : يا ربٌ » يا رب » ارحم من لا 
راحم له سواك » ولا ناصر له سواك » ولا ماوى له سواك ولا مغيث له سواك » 
مسكينك وفقيرك » وسائلك ومومّلك ومُرجيك » لا ملجأ له ولا منجا له منك 
الآ إلبك ء افع كاف ونت إا 

يا مَن الوذ به فيما أۇملة ومن أعوذ به مما أحاذره 

لا َجبر الناسٌ عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنتَ جابره 

مولاي وسيدي وربي وإلهي » أنت أصلحتٌ الصالحين وأعليت من 
هممهم » فاجعلنا من الصالحين, .. اجعلنا لك كما تريد لا كما نريد » مَحٌ 
أنفسنا عن الدنيا وهمّها واجعل أتفاتنا وحركاننا وسكناننا و فا عليلك نت 
وحدك . 

يا عن سحي أبدا نفس موتي كيدا 
ولا تحبّى أحدًّا إلا الجليل الصّمدَا 


a“ تع‎ 
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الثالث عشر : التنافس والتناز ع بين الشخص وهمته : 

قعل ١‏ مريد تطوير هته أن يُضيض أعباءٌ وأغمالا يوميّة لنفسه ». ل تكن 
موجودة في برناج حياته السابق ؛ بحيث يحدث نوع من التحدّي داخل الإنسان 
لإنجاز ما تحمّله من أعباء جديدة » ويجب أن تكون هذه الإضافة مدروسة بعناية 
وإحكام » حتى لا يُصاب الشخص بالإحباط واليأس . 

و شب عليه 'كذلك أن يحسن اجار هذه الاعمال والأعاء الجديدة > 
بحيث تكون مُبلغة له إلى الكمال ؛ « فمن كانت همته حفظ جميعٌ ما كتب محمد 
ابن الحسن - الشيباني - فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها )”' . فالتحدي 
الذق تھا ق تقسه بسب رک ق حفط کب م ٤‏ سئوصلة إل قط 
أكثرها . والله أعلم . 
الرابع عشر : الحرص على الوقت : 

حاتت اقام مد فکلما مطى تقر تا الفتعسف به سرا 
فتصبح في نقص ومسي بثله ٠‏ أما لك معقول نجس به رُزءًا 
يدك ما يحييك في كل ساعةٍ ويحدوك حادٍ ما يريد بك الهزءا 

عُلاة الهمم يحرصون على « الثانية » من أوقاتهم حرص الجَمُوع المنوع .. 
وحتى المصائب لا تلهيهم عن استغلال وقتهم والحرص عليه . 

١‏ ولنم والعمى » والغربة والفقر ؛ قد تكون أسبايًا للنبوغ والإنجاز 
والتقدّم والعطاء . 

قد ينعم الله بالبلوتى وإن عظمت ‏ وتبتلي الله بعضّ القوم بالنُعم 
ألف ابن الأثير كتبّه الرائعة » ك « جامع الأصول» و «الهاية في غريب 


)١(‏ تعلم المتعلم في طريق التعلم » للإمام برهان الدين الزرنوجي . تحقيق صلاح الخيمي 
(۲) اطمة طريق إلى القمة ص 5ه . 





الحدیت 4 4 سسب أنه قك : 

وألق السر حم كاه التتهير * المبسوظط #حسبية عشر مجلدًا أ لان 
محبوس في الجَبٍّ !! 

وكتب ابن القيم « زاد المعاد ) وهو مسافر !! 

وشرح القرطبي « صحيح مسلم » وهو على ظهر سفينة » وجل فتاوى 
ابن تيمية كتبها وهو محبوس .... وأخبرني أحد الصالحين أنه سجن فحفظ 


في سجنه القران كله وقرأ أربعي. علدا وى 


لله درهم من أئمة !! 
فمس الأئمة السرخسي في الجْبّ : 

« لقد أملى شمس الأئمة كتابه « المبسوط » - نحو خمسة عشر مجلدًا - 
وهو في السجن ب « أوزجند » » وكان محبوسًا في الجبّ بسبب كلمة نصّحَّ 
بها الخاقان» وكان يمل من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجبٌ. وأصحابه 
من أعلى الجبٌء وقال عند فراغه من شرح العبادات: هذا اخر شرح العبادات بأوضح 
المعاني وأوجز العبارات » أملاه المحبوس عن الجُمّع والجماعات . 

وقال في اخر شرح « الإقرار » : انتبى شرح ١‏ الإقرار » » المشتمل من 
العا عل .ها نهو من الأسرار 4 أملاة ايوس ف حيس الأشراز : 

وللسرخسي كذلك كتاب في أصول الفقه » وشرح | لسر الكبير ) 
أملاه وهو في الجب !! ١‏ 
الخامس عشر : اعتراف ۴ بقصور همته 


«(اعتراف اله بقصور همته وأنه لا بد له أن يطو رها ويعلو اء مر 





. توزيع مكتبة ابن تيمية‎ » ٠٠١ لا تحزن » لعائض القرني ص‎ ( )١١ 
كتان الحق بين تفر يط العلماء و مسئولية الامراء» ييل فهمي عد اللطيف‎ (۲( 
. دار الاعتصام‎ - ٠١ ص‎ 
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ولي نفسي لا مناص منه في هذا الباب ٠‏ ومِنْ نَم لا بد أن يعتقد أنه قادر على 
أن يكوف من أعل اة العالية ع فهذان الآمر ان = الاعدر اقب يقصور اة > 
واعتقاد إمكانية تطويرها - عاملان مهمان لا بد منهما في محاولة تطوير الحمّة . 
ويدونيما لا يكوت الشخص قد خطا خطوات صحيبحة +7 , 
السادس عشر : مجاهدة النفس : 

من لم يباشر حَرٌ المجير في طلب المجد لم يقل في ظل الشرّف .. تلق 
الإنسان في كبّد ونصّب .. وهناك من يكدح في سبيل نزوة وشهوة » والعظم 
يكدح في سبيل عقيدة ودعوة » وليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة «طوبى». 
ولا للمحبٌ قرار إلا يوم المزيد » فاشتغل به في الياة يُكفك ما بعد الوت . 

هان عليهم طول الطريق لعلمهم أين المقصد › وَحَلْتُ لهم مرارات البلى 
حُبَا لعواقب السلامة » فيا بشراهم يوم # هذا يومكم 4 . 

قف ايار هله ارهج يكن الأحيّةا حسرة وتهونا 

کم قد وقفثٌ بها أسائل برا عن أهلها أو صادقا أو مشفقا 

فاجابني داعي الهوی في رها فارقتٌ من تہوى فعز الملتقى 

يدم المحبٌ باعٌ وصلهم فمن الذي يبتاع بالئّم: 

يا طفلا فى - حجر العادةء حصو را بقماط الهو ى» مالك ومزاحة الرجال؟! 
سكت بالدنيا تمك المرضع بالظفر » والقوُ ما أغاروها الطرف !! ما لك 
وامحبة » وانت أسير حبة ؟! 2 بينك وبينهم !! وهل تدري أين هم ؟! 

يا هذا > من جاهد انفسه جد وَجَدَه ولیس من مهر کمن رزقد ؛ 
والفضائل تحتاج إلى وثبة أسد 


0 اطعة طرق إلى القمة ص ١ه‏ = 859 . 





ونح اا ل بوط عيدنا نا الصدرٌ دون العالمين أو القبر 

أخي » لو قد طلعت شمس العزيمة في نهار اليقظة » لأنبتَ عالم النشاط 
ل حرا اجاهدة ‏ 
إلا تمت تحت السيوف مكرما تمت وئقاس الذلّ غير مكرم 
6 واا بالله وثبة ماج يرى الموتٌ في الميجا جُنى النحل في الفم 

قال ابن القيم رمه الله ٠:‏ أغرف من أصابه مرضٌ من صداع وحمّى » 
وكان الكتاب عند رأسه » فإذا وجد إفاقة قرأ فيه » فإذا غلب وضَعَه » فدخل 
غليه الطبيتٌ يوشا وهر للك + فال + إن عذا لا ها .للك + قات ون عل 
تساك وتكون سیا فر ات مطلويك ۾ , 

وقال الإمام عيسى بن موسى : « مكثتُ ثلاثين سنة أشتهي أن أشارك 
العامة في أكل هريسة السوق » فلا أقدر على ذلك » لأجل البكور إلى ماع 
اديت ۾ ۽ 

جاهذ بقلبك قبل جوارحك؛ فالاعتبار عندنا بالأعمال القلبية.. غلبت 
حرارات الخوف قلب داود فصار كفهُ كيرا  »‏ وألنًا له الحديد 4 , وقويت 
رُوحانية محمد عي فنبع الماء من بين أصابعه !! ' 
ولا مدامع سادات ولوعتهم لبان في التاس عر الماء, والتار 
فكل نار فمنْ أنفاسهم فحت وكل ماء فين طرف لحمْ جاري 

جاهد يا أخي.. لتكن عبد الله وحده» فحقيقة الحرية في كال العبودية.. 
أقبى عل الرماق متخلا أن تى غينفاي. طلعة حر 

قل لقيود الأرض ورُخرفها : لا > لا يا قيود الملك ؛ فالملك يدعوني 
إلى جواره في فردوسه .. فجاهِدٌ نفسك يا أخي تصل إلى الشرف كل الشرف » 
کا قال يحيى بن معاذ : أبناء الدنيا تخدمهم الاماء والعبيد » وأبناء الآخرة تخدمهم 


21 روضه اح أبن القم ص .ل . 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة ۲۹۸/۱ . 
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الأحرار ولوا 

قال ابن أدهم : إن الحرّ الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها . 

وسّئل الجنيد عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مَصّ نواة ؟ فقال : 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 

قال بشر بن الحارث : « لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين 
الشهوات اطا من ديد ) . 

وقال أبو سليمان الداراني : أفضل الأعمال : حلاف هوى النفس . 

وقال السري السقطي : لن يكمل رجل حتى بور دينه على شهوته » 
ولن يهلك حتى يُوثر شهوته على دينه . 1 

قيل للمرتعش : إن فلاا يمشى على الماء ! فقال : إن من مكنه الله 
من مخالفة هواه » لهو أعظم من المشي على الماء . 

وقال حاتم الأصم + الموف الأخمر + مخالفة النفس . 

وقال السري + أقوئ الفجرة : عَلَدُلكَ تفسلق . 

وقال أحمد بن خضرويه © ايك نفك ها . 

وقال محمد بن أحمد بن سالم البصري : مَّن صبر على مخالفة نفسه 
أوصله الله إلى مقام أنسيه . 

وقال أبو بكر بن الضرير المقري : دافعتُ الشهوات حتى صارت شهوتي 
المدافعة . 

وقد كان أهل الحزم يعّدون أنفسهم مخالفة هواها وإن كان مباحًحا » 
ليقع التمرين للنّفس على ترك الهوى مطلقًا ؛ وليطلب الأرباح في المعاملة بتك 
المباح . 
السابع عشر : قِصّر الأمل . وكثرة ذكر الموت : 

وقصر الأمل يدفع إلى علوٌ الهمة وخسن العمل : 

فهذه أُمْ الصّهباء معاذة العدويّة زوجة صيلة بن أشم ؛ « كانت إذا جاء 
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النهار قالت : هذا يومي الذي أموت فيه .. فما تنام حتى تُمسى » وإذا جاء 
الليل قالت : هذه ليلتي التي أموت فيها .. فلا تنام حتى تصبح 6" . 

وكانت حفصة بنت سيرين إذا قامت إلى مصلاها من الليل لبسثُ كفتها. 

وقال الريبع ين هم : لو غفل قلبى غن ذكر الموت ساعة واحدة # لفسد 
قلبي . 

وكانت ماجدة القرشية تقول : طوى أملي طلوع الشمس بشت 
فما ن حركة تمع ولا من قدم وضع + إلا لتمث أن الوت في أثرها 

وتقول : بسطوا امالهم فاضاعوا أعمالهم » ولو نصبوا الأجال وطؤووا 
الآمال ٭ خفث عايب الأعمال”” , 

عن ابن غسر قال + اخ رسول الل قله يعض دی قال + كد 
في الدنيا كانك غريب » أو عابر سبيل » وعد نفسك في أهل القبور » . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : مر بنا رسول الله عر 
وأنا وأمي تُطَيّنُ شيئا » فقال : ما هذا يا عبد الله ؟ قلت : شيء نصلحه . قال : 
و الأمر أسرع من ذلك - 

وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : بيغا نحن مع رسول الله عي 
إذ بعر جماعة فقال : « علامم اجتمع عليه هؤلاء ؟) . قيل : عل قبر يحفرونه . 
قال : ففزع رسول الله عه » فبّدر من بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتهى 
إلى القبر » فجثا عليه . قال : فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع » فبكى 


. ۲۲ / ٤ صفة الصفوة‎ )١( 

. ۷٤/٤ صفة الصفوة‎ )١١ 

(۳) رواه البخاري . ۹ 

02 صحيح : رواه أحمد والترمذي وأبو داود » وصخحه الالباني في صحيح الجامع 
رقم 5085 . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد السابع 
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حتى بل الثّرى من دموعه » ثم أقبل علينا » قال : « أي إخوانى » لمثل هذا 
اليوم فأعدٌوا 00 

إن كنت تفهمٌ ما أقول وتعقل فارحل بنفسيك فب أن بكر عل 

ودر التشاغل بالذنوب وخلّها حتى متى وإلى متى تنعل" 

قال أبو العباس الدوري : انشدنا يحيى بن معين هذا البيت : 

ْمل أن نبقى طويلا وإنما نعدٌ من الأيام طرفا وأنفاسا 

وقال ذو النون المصري: توسدوا الموتٌ إذا نمتم» واجعلوه نصبٌ أعينكم 
إذا قمتم › > كونوا كأنكم لا حاجة لكم إلى الدنيا ولا بد لكم فر الا رة : 

وعن أببي بن كعب قال : كان النبي عي إذا ذهب ثلثا الليل » قام فقال : 
« يا أا الناس » اذكروا الله » اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء 
الوت با فيه » جاء الوت چا فيه + . 

قال اللسدي: و جدت يعد مرت أنى إسحاق اياف ره الله رقعة قق 
حصيرة مكتوبة بخطه : « رجل وقف له هاتف » فقال له : أحسن » أحسن 
عملك » فقد دنا أجلك ».فقال لي ولده عبد الرحمن : « إنه كان إذا قصّر في 
العمل » حرج الرقعة » فنظر فيها ورجع إلى جدّه ‏ ب 

ما زال يلهج بالرحيل وذِكره حتّى أناحَ بلع اا 
فأصابة مستيقظًا متشمّرًا ذا أَهْبَهِ لم ثلهه الآمال 
وكان عمر بن عبد العزيز كثيرا ما يتمثّل : 


)١(‏ حسن : رواه البخاري ف التاريخ » وابن ماجه وأحمد» وحسسّه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ١‏ . 

(۲) الزهد الكبير للبميقي ص ٠‏ ودار القلم . 

۹٠۲ حسن : رواه أحمد والترمذي > والحا م » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم‎ 7y 


و صحيح الجامع رقم O‏ 
(4) ترتيب المدارك ؟5/7١ه‏ . 
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نهاك يا مغرورٌ سهوٌ وغفلة وليلك نومٌ والردى لكَ لازِمُ 

وتعمل فيما سوف تكرّه به كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

وقال قید الرحمن ين عسرو : أدركت امرأة لا أقدّم عليها رجلا ولا 
امرأة ممن أدركت؛ كانت إذا احق قالت: يا نفس» هذا اليوم » ساعديني 
يوم هذا » فلعلك ل ترئن بياض يوم أبدًا . وإذا أمست قالت + يا نفس . 
هذه ه الليلة » ساعِديني ليلتى هذه ؛ فلعلك لا ترين سواد ليلة أَبدّا . : فما زالت 
تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها » حتى ماتت على ذلك . 

م من مستقبل یوما ليس بمستكهله » ومتتفظر غا ولیس بمستدركه !! 

وقال إبراهم بن أدهم : إخواني» عليكم بالمبادرة والجدٌ والاجتهاد › 
وساوعرا وسابقرا + فان تلد قدت ۾ اها سيه اللصاق بيا . 

وقيل للربيع بن خشم : كيف أصبحت يا أبا يزيد ؟ قال : أصبحنا ضعفاء 
مذنبين ناكل أرزاقنا وننتظر اجالنا . 

وقال قبيصة بن عتبة : ما جلستٌ مع سفيان الثوري ملسا إلا ذكر فيه 
ا موت » وها رأيت أحدًا ان أكتر ذكرًا للموت مته . 

وقال مطرّف: أفسد الموت على أهل النعم نعيمهم» فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه. 

وكفب اسن إلى غمر بن.عبك العرير : 9 أما يعد + فمن كان أخر عله 
الموت؛ قد مات 4 . فكتب إليه عمر بن عبد العرير : « أما بعد ؟ فكانك بالدنيا 
لم تكن » وكأنك بالآخرة لم تنل . والسلام عليك » . 

وقال الفضيل : کقی يالل محا > و اران م نما + وبالموت واعطًا + 
وكفى بخشية الله علمًا والاغترار بالله جهلا . 

فحقيق على من كان الموت موعده والقبر مورده والحساب مشهده ؛ 
أذ ر آله > وسلو عه وکس ملك 6 کی وارك رقم ادك > 


. ۲٠١٤ الزهد الكبير ص‎ )١( 
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م١٠‎ 


وكن وصي نفسيك . ' 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول كثيرًا : دارنا أمامنا » وحياتنا بعد موتنا 

إمّا إلى الجنة وإِما إلى النار . 

وكان إبراهيم يقول : مل لبُصر قلبك حضور ملّكِ الموتِ وأعوانه 
لقْض روحك » فانظر كيف تكون » ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعها . 
والعغرض والحساب والوقوف » فانظر كيف تكون . 

وكان رحمه الله يقول 3 إن للموت کاس لا يقوى على تجعها إلا 
کس وجل ا كام وها » . 

وكان الربيع , بن أبي راشد يقول لر ارق ذد کر الموت قل فيك 
أن يفسد » ولولا أن أخالف من كان قبلي لسكنتٌ الجبّانة حتى أموت . 

وقال شقيق البلخي : استعِدٌ إذا جاءك الموت أن لا تسأل الرجعة 

وقال حاتم الأصم : ما من صباح إلا والشيطان يقول لي : ما تأكل ؟ 
وما تلبس ؟ وأين تسكن ؟ فآقول : اكل الموت » وألبَسُ الكفن » وأسكن 
القبر . 

قال القضيل يم عياض : قال ابن السبار له + انمد للست ولا بعد 
الموت .. فشهق علي بن الفضيل شهقة فلم يزل مغشيا عليه عامّة الليل . 

وقال أحمد بر ن آي الحواري عن زوجته رابعة وأحوالها : سمعتٌ رابعة 

تقول : ما رأیت لجا قط إلا ذف ا اتف » وما رای جرا قا 

إلا ذكرتٌ الحشر » ولا سمعتٌ أذانًا قط إلا ذكرث منادى القيامة . قالت : 
وقلتٌ لنفسي : كوني في الدنيا بمنزلة الطير الواقع حتى يأتيك قضاؤه . 

رحمها اللهءهذا قصر أملها!! لقد كان الموت منها على بال؛ فاجتهدت 
في العبادة » حتى قال عنها زوجها : ربما نظرثٌ إلى وجهها ورقبتها فيتحرك 
قلبي على رؤيتها » ما لا يتحرك مع مذاكرتي أصحابنا ؛ لما أرى عليها من 
اثر العبادة . 
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وعن محمد بن أبي توبة : أقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لي : 
تقدّم . فقلتٌ : إن صليتٌ بكم هذه الصلاة » لم أصل بكم غيرها . فقال 
معرواف : وأنت تحدّث نفسك أن تصلى صلاة أخرئ ؟1 نعوذ بالله من طول 
الأمل ؛ فإنه يمنع خير العمل 4 

نعم يا استاذنا .. نعم يا ابا فيروز .. نعم يا ريحانة بغداد .. صل صلاة 
مودّع !! 

قال فاوة الطاى : پا ذاود ۾ سد خاف الوغيد افص غلية: البعيف »ومن 
طال أمله قصر عمله » وکل ما هو آتٍ قريب . 

وقال محمد السمين : كونوا من الله على حذر » ومن دنيا م على خطر » 
ومن الموت عل ول + وم الآخرة على عججل . 

وكتب الاوزاعي إلى أخ له : اما بعد ؛ فإنه قد احيط بك من كل 
جانب » واعلم أنه ليُسارٌ بك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه › 
وأن يكون اخر عهدك به . والسلام . 

وقال أبو يوسف الغسولي : اعلم يا أحي أن اختلاف الليل والنهار و مر هما 
يسرعان في هدم بدنك وفناء عمرك وانقضاء أجلك › فينبغي لك يا أخي أن 
لا تطمئنّ ولا تأمن حتى تعلم أين مستقرّك ومصيرك » وساخط عليك ربك 
بمعصيتك وغفلتك أو راض عنك بفضله ورحمته . 

وقال السري # اجعل قبرك خراك + احشها من کل عمل منك › 
فإذا وردت عل قبرك سرك ما تری فيبا . 

ولما عوتب عطاء السليمي في الرفق بنفسه قال: أتامرونني بالتقصير»والموت 
ي عنقي» والقبر بيتي» وجهنم أمامي, ولا أدري ما يصنع بي ربي عز وجل؟! '. 


. ۲۳۷ الزهد الكبير ص‎ )١( 
. صفة الصفوة ۳ / ه54‎ )۲( 
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فقل مع كل نفس : الآن تُطوى صحيفتي .. وقل مقالة يحيى بن معاذ 
الرازي مح كل تین :ادم جهازك › وه ء زادك » وتهيّاً للعرض على ربك 
ولت عظمة , 

وقال الفضيل : إنما أمس مَل واليوم عمل » وغدًا أمل . 

وقال : ما أطال رجل الأمل إلا أساء العمل . 

وقال ابن عمر لمجاهد: «إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنظر المساء + ود من حلت لمرضك » وهذامن حيائك لموتك ) . 

فكي الاس : أكثرهم للموت. ذكرًا »> وأحستهم له استعداًا : 
الثامن عشر : الرّهْد في الدنيا : 

قال ذو النون المصري : لو وصلوا إلى الله ما رجعوا » فازهد يا أخى 
ترق العححب: ١!‏ 

وقال اسن : رحم الله عبدًا جعل العيش عيضا واحدًا » فأكل كسْرة › 
ولبس تحلقا » ولزق بالأرض » واجتهد في العبادة » وبكى على الخطيكة» وهرب 
من العقوية ابغفاء الحية ۽ حي ايه أجله وهو عل كلك , 

قال اليد : الرهد : استصغار الدتا » وعو آثارها من القلب : 

وقال الحسن : الزهد راحة للقلب والبدن . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن : عظني وأوجز . فكتب إليه : 
إن رأس ما هو مصلحك ومُصلح ' به على يديك : الزهد في الدنيا » وإنما الزهد 
باليقين + و اليقين بالق افك بالاعتبار » فإذا أنت فكرت ف الذي ل 
تجذها أهلًا أن تبيع بها نفسك » ووجدت نفسك أهلا أن تُكرمها ببوان الدنيا » 
فان الذانيا دار بلا ورل 20 , 

فل بكر بن فالتا ساي امل انيا هر رلك - مرش وة . 


. منزل قلعة : المراد أن الدنيا دار رحيل وانقلاع‎ )١( 
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مخ" 50 5 5 2ت صاابر 5 

عن سعد بن ألى وقاض قال + أ الى عة رجل ؛ فقال : يا رسول 
8 1 6 م ر 1 ا ۰ 0 E‏ | 
الله » أوصني واوجز ٠.‏ فقال النبي ا . 9 عليك ايان مما في ايدي 
الناس » وإياك والطمعَ ؛ فإنه فقر حاضر » وإذا صليتَ فصل صلاة موذع, › 
وإياك ما يُعتذر منه ٤‏ . 

واهمة الايبة العلية تأنف أن تعلق بخرابات البلى وأعطان ضيقة آخرها 
الخراب والبوار .. كيف لا يأنف الإنسان من دنيا أعلى شيء فيها : صلع دودة › 
وبزقة ذبابة » ومبال في مبال » ما الدنيا إلا يا کول أو اچوس أل مشموم أو 
مركوب ؛ أما الما كول فافضله العسّل وهو برّقة ذبابة » وأما المشموم فافضله 

° ر ع £ 2 رن 1 

انتا وهو دم فارة » وأما الملبوس فافضله الخرير وهر صنع دودة » واما 
لر كوب فائيل وعليا يُققل الرجال + والنساء مال ف ميال نرين بأجملها يراد 
المتعال . 
التاسع عشر : معرفة قيمة النفس : 
مادا تقدم . 

فليحرص العبدٌ على أن يرفع قيمته » ويُغلي ثمنه بعمله الصاح » وبعلمه 
ولبوغه + واطلاعه ومثايرته وغه + وتتقيف عقله وصقل ذهته »> وإشعال 
الطموح في روحه » والنبل في نفسه ؛ لتكون قيمته غالية عالية . 

يأ هذاءعندك بضائع نفيسة ؛ دموع ودماع انفاس وحركات» وكلمات 
ونظرات؛ فلا تبذلها فيما لا قدر له . أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى ؟ أو 
تتنفس اسفا على ما يفنى ؟ او تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى ؟ ويحك !! 


)١(‏ صحيح : روأه الحا م في المستدرك . وقال : صحيح الاسناد ١‏ وأقرّه الذهبي 
ووافقه العراثي . 
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دمعة منك طف هين : غغضّبٌ ربك » وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك › 


نفس أمسَفِ ينسيف ما سلف » وخطوات في مرضاتهم تغسل الخطيئات » 
وتسبيحة تغرس لك أشجار الخُلّد في الجنات » ونظرة بِعبْرةٍ شمر الزَهْد في 
الفاني . [ْ 

يا من هو من أرباب الخبرة » هل عرفتٌ قيمة نفسك » إنما حلقت 
الأكوان “كلها لاك ع زا من على بايان الي وقلب: بأيدي الألطاف ٭ يا ززع 
تهمى عليه سحائب الانعام ؛ كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة » وصورة وأنت 
الع :رتف وات الذر » ومعيض راتت الريك , عفرن هارع للع 
واضيح الخط » ولكن استخراجك ضعيف » لو عرفت قذر تفسك عند مولاك ؛ 
ما أهعها ».آنا أبعد [بليس إذ لم يسجد لأيك ونت قى مله . 

بامخاز الوك > وها يعرف قدو سه ؛ أها أجة الملافكة يالاس 
للك رجاهم اليوم في دست ؟! 

كم من ملك في السماوات ما ذاقوا غمضا؛ ليست لهم مرتبة لإتتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ¢ !! ' 

م من ملك في السماوات ما ذاقوا طعامًا ولا شربوا شرابًا؛ ليس هم مذحة 
١‏ ولخلوف فم الصاتم أطيب عند الله تعالى من ريم المسْك » . الملائكة تصلي 
غليك ما استقمت »> وحملة العرش يستغفرون لك » وسيق دعاء التبيين لك 
وأنت في بطن آمك » هذا قذرك فأقبل تر العَجب !! 

يا هذا »كنت تدّعى حُبّهم » وتُوثر القرب منهم » فما هذا الصبر الذي 
قد عن عنبم ؟! كدت تستطيبٌ ريح الأسحار وما تغير المحَبُ ؟1 كنت في 
الرعيل الأول » فما الذي ردّك إلى السسّاقة ؟! قف الآن على جادَّة التاسّف » 
والرم اكا عن السخلش»: فا س الناس بالأسى من حص بالتعويق دون الرققاء. 

کا عن لای رار کارا ب ا 


أسائلكْ عنبا فهل من قمالى کک عو تات دازهم عل 
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ولو كنت أعلم أين حي اهلها واي بلادٍ الله مذ ظعنوا أمُوا 
إذن لسلكنا مَسسْلكَ الريح خلفهًا 2 ولو أصبحث دَعْدٌ ومن دُونها النَّجِمُ 

العشرون : الابتعاد عن کل ما شأنه الهبوط بالهمة : 

من أسباب دناءة الهمة التي ذكرناها في الفصل السابق . 
الحادي والعشرون: مراجعة جُذول الأعمال اليومي» والعزلة قليلاء ومراعاة 
الأولويّات الأهم فالمهم : 

وهدذا أمر مقید فى جاب رر اخ ع ل كلما “كان.ؤتلك انول ويد 
عن الرتابة والمّلل ؛ كان أجدى في معالجة اهمّة . 

ومثال ذلك : شخص اعتاد أن يزور أقاربه أو صحبه كل يوم » ويقضي 
السباعات الطوال ج بخ قائدة لكر بو لاجمل مل هالص فهو 
غملة تفيده أيّما فائدة ؛ بيت يقلّل من تلك الريارات لصاح أعمال ألخرى تعود 
على همته بالفائدة . 

والعزلة قليلُا تمع على الإنسان مُه وهمّته : 

قال عمر بن الخطاب  :‏ تُحَذوا بحظّكم من العزلة » . 

وقال الجنيد : « مكابدة العزلة أيسر من الخلطة 4 

وكان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته » فقيل له : ألا تستوحش ؟ 
فقال : كيف أستوحش وأنا مع النبى عَيكدُه وأصحابه ؟! 
الثاني والعشرون : كال العقل : 

« قال الحسن : ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله . 

وقال وهب : إن الرجلين يستويان في أعمال البر » ويكون بينهما ج 
بين المشرق والمغرب أو أبعد ؛ إذا كان أحدهما أعقل من الآخر » وما عبد الله 
بشيء أفضل من العقل . 


وقال يوسف بن أسباط : العقل سراج ما بطن وملاك ما علن » وسائس 





الجسد وزينة كل أحد » ولا تصلح الحياة إلا به ولا تدور إلا عليه . 

وسيل اين المبارك + ما خير ما أعطى الرجل ؟ قال + غريرة عقل . 
قيل : فإن لم يكن ؟ قال : أدب حسّن . قيل : فإن لم يكن ؟ قال : اح صالح 

ه . قيل : فإن لم يكن ؟ قال : صمت طويل . قيل : فان لم يكن ؟ 
قال : سوت عاجل )33 . 

قال ابن الجوزي عن العقل : « قاوّم الهوى فردٌ غربه » وشد أسر الحزم › 
فقوف زر العزم»واستجلبَ ما زين » ونفى ما يُشين » فإذا ترك وسلطانه › 
أسّر فضول الهوى فحصرها في حبس النع » وكفى ببذه الأوصاف فضيلة . 

ولا ينبغى أن دال الهوى عليه؛ فإنه عدوه؛ فيَحطه عن رَثُبته ويستنزله 
عن درجته » ولا يجوز أن يجعل - وهو الحا عليه- محكومًا » ولا أن يصير - 
وهو الزّمام - مزمومًا » ولا أن يعود - وهو المتبوع - تابعًا . فمّن صبر على 
ميض مشاورته 4 اجتنى سملاوة الي فى غواقيه © . 

« قال أبو جعفر القرشي : 

نسب ابن ادم فعلة فانظر لنفسك في النَّسَبْ 

زَيْنُ ابن آدم عقلة والعقل زيعة الأب 

وقال الله تعالى : 9 أولي الأيدي والأبصار ‏ قال مجاهد : الأبصار : 
العقل . 

وقال عروة بن الربهر : أفضل ما أعطي العباد في الدنيا : العقل » وأفضل 


ما أعظرا ق الآأعرة + رغيرانة الله عز وجل )”" . 


٠١ - ذم اهوى لابن الجوزي » بتصرف ص ؟‎ )١( 

(۲) ذم أشوى ص ١١ - ١١‏ . 

)۳( كتاب العقل وفضله » لابن أي الدنيا » تحقيق : لطفي الصغير »> ص 47 - دار 
الراية . 
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وعن وهب بن منبّه قال : مكتوب في حكمة ال داود عه : حق على 
لعاقل أن لا تخفل عن أريع براعانت. : ساعة اج ها ريه 6 وساعة يحاسب 
نيها نفسه ‏ وساغة لو فيها مس إجوانة الذين يخبرونه بعيوبه ويصدق عن 
نفسه » وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل » فإن في 
هذه الساعة عونًا على تلك الساعات وإجمامًا للقلوب » . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله ١‏ اتفال الشجر بالاتمار ET‏ 
تتفاضل الناس بالعقل . 

نعم يا ابن منبه رحمك الله ؛ فلكل شيء غاية وحدٌ » والعقل لا غاية 

له ولا حل ولكن الناس يتفاوتون فيه كتفاوت الأزهار في الرائحة ئحة الطيبة . 

وقال عامر بن عبد قيس : إذا عقلك عقلك عمًا لا ينبغي فأنت عاقل . 

وقال وكيع بن الجراح: العاقل من عقل عن الله- عز وجل- أُمْره 
وليس من عقل تدبير دنياه . 

وقال سفيان بن عيينة: لا تنظروا إلى عقل الرجل في كلامه» ولكن انظروا 
إلى عقله في مخارج أموره . 

وقال رحمه الله : ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر » ولكن العاقل 
الذي يعرف الخير فيتبعه » ويعرف الشرّ فيجتنبه . 

والقلوب أوعية » والعقول معادن » فما في الوعاء ينفد إذا لم يمدّه 
المعادن . 

وثال ابن جريج : قرام الرسل عقله + ولا دين لمن ١‏ عقل له . 

وقال بشر بن الحارث : النظر إلى الأحمق سخ عينم .. 

رحمك الله يا بشرءإذن فالنظر إلى العاقل قرّة عين !! 

أما حديث العاقل والحديث عنه : 


. سخنة العين : نقيض قربا‎ )١( 
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ققد قال المخيرة بى شعبة : الحديك عن عاقل حب إلى من الشهد يما 
رضفه بمخض الأرفى'". فقال زياد: كذلك فَلَهُو أعجبٌ إلى العاقل من رثية 
فنين بسلاله تغب » في يوم شديد الوديقة + ترقص فيه الاجال . 
قال الشعيي. + ١إا‏ كان يطلب عذا العلي م : استيفتة فة تمان ` 
لعفل والنسئلف , قات کان فاسكًا ول يكن عاقلا + قال : هذا أَمْر لا يناله إلا 
العقلاء...فلم يطلبه » وإن كان عاقلا و م يكن ناسکا » قال : هذا أمر لا يناله 
إلا الماك . فلم يطلبه » فقال الشعبي : ولقد رَهبثٌ أن يكون يطلبه اليوم من 
ليست فيه واحدة منهبماء لا عقل ولا نسك » . 
وكال العقل» لسن الممرطة يالب وخسن الطاعة: وسن الصبيز على أمره. 
وعقلك يا أخي لا يسع لكل شيء» ففر غه لأول المهم من أمرك » ولیس 
من العمل أن تذْرّمن الخير ما لا بد منه . . فاللهم ارزقنا علا تنفعنا به » واجعلنا 
نعقل عنك . 
الثالث والعشرون : التحوؤل عن البيئة الشبّطة : 
قال شيخي المككرّم - ومن هو أحب إِلي من سواد عيني - محمد بن 
أجد بن إسماعيل : ١‏ إن للبيعة انميطة بالادسان أثرا حسيمًا لا فى + فإذا 
كانت بيئة مثبّطة داعية إلى الكسّل والخمول وإيثار الدون ؛ فإن على المرء أن 
يبجرها إلى حيث تعلو همته » كي يتحرّر من سلطان تأثيرها » وينعم بفرصة 
الترقي إلى المطالب العالية . 
تقول أبئة السعدي وهي لومي اما للك عن دار المموانٍ رحيل 
فان عناء المستنم ا الأذى ع يدل الأكرهون طويل 


03 اا بن أبي الدنيا ا : الصخرة ؛ اخخض :اللي الأرفى ١‏ الطياع + الراقية * 
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وعندك محبوك السراةٍ مطهُم ‏ وفي الكف مطرورٌ الشباة صقي“ 
واد الاس حاجة إل تحديد البعة الحيظة , تدرط الخمة ؛ للحديث العو 
بالتوبة ؛ فان من شان الفحرل من بعة المعصية إل بيقة الطاعة + أن ينسيه ما 
يجذبه إلى صحبة السوء وأماكن السوء » فيجتمع قلبه » ويلتعم مله » وتتوحد 
مته » وتتوجّه بصدقٍ وعزم إلى أسلوب من الحياة جديد » وهذا عين ما أشار 
به ( العا م » الواعي على قاتل المائة حين شفع قوله : « نعم » ومن يحول بينه 
وبين التوبة » ؛ بقوله : « انطلق إلى أرض كذا وكذا ؛ فإن بها أناسًا يعبدون 
الله تعالى ؛ فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى أرضك ؛ فإنها أرض سوء » . ولا 
جاءه الموت » واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » كان قربه إلى 
القرية الصا حة بالنسبة إلى بلد السّوء سببًا في قبض ملائكة الرحمة إياه » ففي 
بعض الروايات : ( فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر » فجعل من أهلها » . 
وفي رواية : « فاوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي » وإلى هذه أن 
تقربي » وقال : قيسوا ما بينهما » فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر » فغفر له ) . 
وفي رواية : ١‏ فنا بصدره نحوها ) . 
ولعل هذا المعنى كامن أيضًا في تشريع في الزاني غير المُحصن وتغريبه 
سنة بعيدًا عن وطنه » كي تجتمع عليه عقوبة بدنية بالجَلد » وعقوبة قلبية 
َي + وق لوقع اسه کد عبن سرح ارجا کی تسل كفا زا 
بقى حيث يُعَامَل باحتقار وإهانة » ويتعرّض للمضايقات » ويُْطى فرصة كافية 
لاستكناف التوبة الصادقة والحياة الكريمة ) . 


)١(‏ فرس محبوك : قوي شديد » سراة الفرس : أعلى متنه » والمطهّم : الام المتناهي في 
الحسن » والمطرور : ذو المنظر والرواء واليعة الحسّنة » والشباة : خد طرف 
السيف » والصقيل : الجلو . 

(؟) علو الهمة » للشيخ محمد إسماعيل ص ۳۰۰ - ٠١۱‏ . 
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أخي » إن الماء يُفسد بقربه من الجيّف وكذا المهواء » وإذا بعدت قليلا 
عن مكان الجيف »› يزول ما كنت تجده » فكيف بانفاس العصاة .. ألا تنظر 
إل قشل المعضية بابار مود بعد الاف السنين ؟! لياع علا الما وأرادوا 
أن قرا نيا ندیم سول 01 0 وأمرهم أن يلقوا بعجينهم إلى النواضح. 

فالفرارٌ الفرار من بيئة الكسّل والركود ودناءة اهمه 

0 رُفقةَ قاعد ودغه فإن الشؤق يُكفيكَ حاملا 

اع اللدعر من يد وت کر کاب - ی بيط ار ۽ سال 
تطبيع هذا التائب بعّرس قيم ومفاهم جديدة » مع تطهيره من القم المراد نزعها 
من قلبه > وبصورة سَلِسّة وتلقائية وفعالة » فا لجوهرة إذا سقطت في مكان تجس 
فيحتاج ذلك إلى كثير من الماء حتى تُنَظّف » إذا صببناه عليها وهي في مكانها » 
ولكن إذا أخرجناها من مكانها سهل تنظيفها بالقليل من الماء )”2 . 
الرابع والعشرون : مصاحبة صاحب اهمة العالية : 

أخي : اعلم أن الرجل بلا تحدين » كذي الشمال بلا يمين » فاتخذ ذوي 
الهم العالية أعوائًا » واخلط نفسك مع الأبرار » وطهّرها من الفجَار واجتنب 
الصغار الأخطار » اللثام الأقذار ؛ فالمرء يعرف بقرينه . فاصحب من يحملك 
في سيرك إلى الله عز وجل لا من تحمله 1 

رلا حل بالثير اف قاعد وغه فان الفرق كك سابة 

أخبي : قد “معت أخبار المقين فير أي سريم + وقد غرفت دهم 
فتناول من شربهم » ثم سل من أعانهم يُعنك . 

لا يويستك من مج تباغده ان للم تقر وترتيبا 

إن القناة التي شاهدت رفعَتّها تھے وتيت أتبوبًا قالبويا 

فاسلك طريقهم تكن رفيقهمء وانزل بواديهم يصوت بك صوت حاديهم. 


. ٣٠١۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
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إن كنت في جوارهم حملوك إلى ديارهم . 

أخي : اصحبٌ من يعظك بلحظه قبل وعظه بلفظه » ومن كان بعالي 
الخير موصوفا لا وضافا » فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد › 
فاصحب أهل المعاني ودع أرباب الدعاوي . 

عائيلك ربوعهم وا گنروا انوا عتها غليتيم. ها 2 

ناديتٌ وفي حشاشتي فياف ا هك عض شال ایک 

رؤية وجوه الصالحين تشحذ الهمم فكيف بكلامهم ونُصحهم . 

كان الناس إذا رأوا وجه وكيع بن الجراح قالوا : هذا ملك . وإذا رأوا 
وجه محمد بن سيرين سبحوا الله ؛ لمخايل النور التي على وجهه . 

قال رسول الله ك2 : وأولياد الله الى الذيع إذا 135 ذكر الله اتال 

إن لم تكن مع القوم في السسّحر » تلمّح آثار الحبيب عليهم وقت الضحى » 
ترى في صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الانوار « وجوه زهاها الحسن 
أن تتبرقعا ) . . 

قال جعفر بن سليمان : « كنت إذا وجدت من قلبي قسوة » غدوت 
فنظرت إلى وجه محمد بن واسع » كان كأنَّه تكلى ”" . 

وقال الفضيل بن عياض : نظر المؤمن إلى المؤمن يجلو القلب » ونظر 
الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى » من جلس مع صاحب بدعة » لم يعط 
الحكمة . وقال عبد الله بن المبارك : « إذا نظرتٌ إلى الفضيل جدّد لي الحزن » 
رقت سی . أ يكل 1 


)١(‏ حسن : رواه الحكيم عن ابن عباس والطبراني في الكبير » والمروزي » وأبو نعم ؛ 
والضياء وابن المبارك عن سعيد بن جبير مرسلا » وحسنه الالباني في الصحيحة 
رقم ١777‏ > والسلسلة رقم ( ٠٠٠١٤‏ ). 

0ه السو 5 7 1 . 

A FA السين‎ O 
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إن كان هذا نظر الأكابر من شيوخ الاإسلام آل العباذ.. وكيش و 
علو همتهم ويشحذها ء فما فعله في غيرهم ؟!! 

هذا قول ابن المبارك في الفضيل بن عياض » فما يقول الفضيل بن 
عياض عن أبي إسحاق الفزاري ؛ قال الفضيل بن عياض ۶ ریسا اشتقث إلى 
المصّيصّة » ما بي فضل الرّباط إلا أن أرى أبا إسحاق رحمه الله )" ' . 

وإن كان الأكابر من العْبّاد والعلماء يحتاجون إلى من يفتّش ويُخرج هم 
الخبايا من الدقائق ابي ايد دجي شور العمل فما الظن بغيرهم ؟!! 

و قال ابن شوذب : قسم م أميرٌ البصرة على قرّائها » فبعث إلى مالك بن 
دينار فآخذ » فقال له ابن واسع : قبل جوائزهم ؟! قال ۽ مل علساق : 
قالوا : يا أبا بكر » اشترى بهم رقيقا فاعتقهم . قال : أنشدك الله » أقلِك 
الساعة على ما كان عليه ؟ قال : اللهم لا ء إنما مالك حار » إنما يعبد الله مثل 
محمد بن واسع ٠)‏ 

«قال أبو عبد الله الأنطاكي : اجتمع الفضيل والثوري فتذاكرا » فرق 
سفيان وبكى » ٠‏ ثم قال : أرجو أ يكون هذا املس عليتا رخمة وبركة . فقال 
له الفضيل : لني يا أبا عبد الله حاف أن لا يكون أَضرٌ علينا منه ؛ لست 
قلست إلى أحسن نيدان » وتخا ك: أنا إل المسن ديقي » اریت لي 
وتزيدتٌ نت لك؟ فبكى سفیان وقال: أحبيتنى أحياك الله“ .. فان كان سفیان 
وهو من هو يحتاج إلى توجيه الفضيل » فكيف بمن لا يساوي غبار نعل 
النورين ؟!! 

« فيا أطروش الحوى » صاحب مَنْ يسمع .. يا أعمى البصيرة » امش 
© السير ةة 
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مع من يبصر.. تشبّه بالصالحين تعد فى الجملة؛ هذا الطاووس يحب البساتين فهو 
يوافق الأشجار » إذا ألقت ورقها ألقى ريشه » فإذا اكتست اكتسى . 
لو ميرك في حزب المتقين لعرفوا لك حقٌّ الصحبة . 
يا من كان لهم رفيقا » فأصبح لا يعرف لهم طريقا . اطلب اليوم 
أخبارهم واتبع في السلو ك اثارهم. فإن وقعت ببعضهم حملك إلى أرضهم) '. 
رحلنا وفي سر الفؤاد ضمائرٌ إذا هب نجدي الصبا يستثيرها 
ترفق رقيقى هل يدت نار أرضهم آم الوجد يذكي تازه وايرها 
سقى الله أيامًا مضت ولياليا تضوع رياها وفاح عبيرها 
يا من كثر تردّده إلى المجلس ولم يزل بعيدًا عن همم القوم » لا تضجر 
فللدوام أثر » جَالِس البكائين يتعدٌ إليك حزنهم ؛ فتأثير الصحبة لا يخفى » أما 
ترى دود البقول اين 1 
ا من يشاهد ما ري عل الخائفين ولا ترعم + آقل الأقسام أن يكن 
رحمة لهم . ' 
ولمّا وقفنا في الديار تشاببث جسومٌ براهن البلى وطلول 
فباكٍ بداءِ بين جنبيه عارف وباك بما جر الفراق جهول 
« صاحبٌ علاة المهمم وصافهم » واستفدٌ من أخلاقهم وأوصافهم . إن 
م يكن لك مكنة البذر » ولم تطق مراعاة الزرع » فقف في رفقة ل وإذا حضر 
القسمة أولو القربى ) . 
إن صدقت في طلابهم فانہض وبادر » ولا تستصعب طريقهم فالمعين 
قادر » تعرّضْ لمن أعطاهم » وسل فمولاك مولاهم › رب كنز وقع به فقير » 


. 15١ المدهش لابن الجوزي‎ )١( 
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ورب فضل فاز به صغير.. علمّ الخضر ما خفي على موسى» وكشف لسليمان 
ما خي عن داو . 
نل شور لاسکی سر ل تعقو ببارهم لمل الحادي ره يكم . 
موا اللوم حسى یقن معش الال كم لمكو مان لوكي قبل علا 
ويا حداة اتلج قد أسلمني إلى الضنا فراقكم لي فقفوا 
لعلني أن أشتفي بنظرة يل منها المستهامٌ المُدئف 
ففي الضلوع جمرة ما تنطفي وفي الشكون رة ها شرك 
أخي: زاحم التائبين» وادخل في حزب البکائین» وکل غریب للغريب نسيب. 
قال محمد بن يوسف: وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقسمون ميراثك» 
رر قد ر بجدّثك مدر ا یات بپ ابق الثرى 00 
أهلنا پل کرو ا انیا + وار اا يذو تا الآ ٠6‏ 
2 
قال إبراهم النخعي : « جالسوا التوابين ؛ فإنهم أرق الناس قلوبّاءو رحمة 
الله إلمهم أقرب / 
كان الامام أحمد إذا بلغه عن شخص صلا أو زهدٌ أو قيامٌ بح أو اتباعٌ 
اسر سال عم واحب أن ري ته , مه قر :واخ أ يعرف ارال 
«قال ر حمه الله : لقد رأيت أقوامًا صاللحين 4 زات عب الله ين إدزيس 
وعلية: جبة من لبود قف أت علا ستون > ورآيتٌ أبا داوى الخفرئ وعليه جه 
مخرقة» قد حرج منها القطن» وهو يصلي فيترجح من الجوع؛ ورأيت أيوب 


. 4١ روضة الزاهدين لعبد الملك الكليب صا‎ )١( 
. ”١ والموعد الله » لخالد محمد خالد ص‎ )١( 
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النجار وقد حرج من كل ما ر يملكه » وكان في | اد شان مق ا 
له : العوفي ؛ يقوم من أول الليل إلى الصباح يبكي » ' . 

قال إسماعيل الدیلمی : كنت في البيت عد أمد. بن حل ۽ قال : 
فدغخلت إليه فقلت :يا أبا عبد الله » بالياب شاب عليه أطمار شعر يطليك . 
قال : فخرج إليه فسلم عليه + قال له الفتى : يا ايا عبد الله 4 غا الرعد. في 
الدنيا ؟ فقال له احمد : ثنا سفيان عن الزهري : ان الزهد في الدنيا قصر الامل . 
فقال له : يا أيا عبد الله »:صيفة ل قال : وكان الفتى قائمًا في الشمس والفيء 
بين يديه» فقال : هو أن لا تبلغ من الشمس إلى الفيء. قال: ثم ذهب ليولي. 
فقا[ له أحف : قف . قال : فدخل » فاخرج له صرّة فدفعها إليه ؛ كقال : 
يا أبا عبد الله » من لا يبلغ من الشمس إلى الفيء اي شيء يعمل بهذه ؟! ثم 

50 

ت رکه وولی 

له طك يا مد .. إن کان هذا حال ت يسأله » لكي حال من دن 
منه وخالطه ؟! 

انظر إلى علو همة من يجالس الأكابر كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل : 

فهذا أبو بكر المروذي تلميذ أحمد بن حل + و كان خضيصًا دة 
احمد » كان يبعثه في حوائجه ويقول : كل ما قلت فهو على لساني وأنا قلته . 
وكان أحمد يقدمه وياكل من تحت يده » ولا قدم أحمد من العسكر كان يقول : 
ا يسان ايد أحمد لما مات وغسله . 
إلى سامة ۶ وساي : فحرزوا فإذا هم بسا“ سو ى 


, 1241 الاھ ضے‎ )١١ 
. ١94 مناقب الامام أحمد ص‎ )۲( 


اا سحو اا #زخيط هبد تيو 





من رجع - نحو من خمسين ألف إنسان . فقيل : يا أبا بكر » احمد الله فهذا 
علم قد نُشير لك . فبكى ثم قال : ليس هذا العلم لي » وإنما هذا علم أحمد 
ابن حنبل”' . 

وبدر بن أبي بدر - أبو بكر المغازلي - كان الامام أحمد يقدمه ويكرمه 
ويقول : من مثل بدر قد ملك لسانه » وكان صبورا على الفقر والزهد . 

وزأكريا بن يح الناقد + کن عابلا ۽ و کان احمد قول عبد : هذا رجل 
صالح وكان يقول : اشتريثٌ من الله تعالى حوراء بأربعة الاف ختمة » فلم 
كان اخر ختمة معت الطاب من الحوراء وهي تقول : وفيت بعهدك › أ 
التي اشتريتني 3 . فيِقال : إنه مات عن قري 

اوس الي الورّاق جمع بين العلم والتّقى » وقيل لأحمد : من 
نسآل بعدك ؟ فقال : سلوا عبد الوهاب ؛ فإنه رجل صالح»مثله يوفق لإصابة 
الحى 9 , 

وإسحاق بن منصور الكوسج تلميذ أحمد بن حنبل » وهو الذي دون 
عن الإمام أحمد المسائل في الفقه » فبلغه أن الإمام رجع عن تلك المسائل التي 
علقها عنه » فجمع رحمه الله تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج 
ماشيًا من نيسابور إلى بغداد » وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسأَلةٍ استفتاه 
ا فا الا لخد بذلك هن جات" , 

راد أن ينظر إلى علو اهمّة + و كيف تكسبب جرافقة الآثئمة علاة 

اء ابطر إل الأئمة وتلاميذهم وإخوانهم الذين رافقوهم . 

فابن عباس يضع الكبل في رِجُل عكرمة ليتعلم القران والسنن » ومغيرة 
را الضدر السايق :هب 511 : 


565 المصدر السابق اض 515 . 
)٤(‏ طيقات الحتابلة لذي يتل 5 4 
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الضبي يذاكر إخوانه الفقه إلى الفجر » و كذا القاضي التابعي ابن شبرمة يذاكر 
إخوانه إلى الفجر » والزهري يلازم ابن المسيب ثماني سنين فتعلو همته 
بصحبته » يقول عنه ابن أخيه : « جمع عمّي القران في ثمانين ليلة » . 

وان القاسم تنميك عالك ہن أنس + باص مالكا سرا + فساله عن 
المسألة والمسألتين والثلاثة » وكان يتوسّد عتبتّهُ» وأناخ بباب مالك سبع 
عشرة سنه . 


3 


ابو یو سف یمو س أبنه فخ ك جهازه ودفنه لاهله و يحصر درس ابي 


ومحمد بن الحسن الشيباني تعلو همته بصحبته لأبي حنيفة » فلا ينام 
إلا القليل » ويقول #:ثامت عبيون المسلمين تعويأة علينا + قإكا معا فيه تيم 
الین , 

وقد مرت بك قصة أسد بن الفرات مع أستاذه محمد بن الحسن الشيباني. 

والمزني تلميذ الشافعي .. من قال فيه الشافعي : « المزني ناصر 
مذهبي .. ) يؤْلف مختصره في عشرين سنة » يجمع ما تفرّق من كلام 
الشافعي » وإذا فرغ من تبييض مسالة أودعها مختصره صلى ركعتين !!. 

من أراد أن ينظر كيف تُشحذ الهمم بمرافقة الصالحين وخدمتهم › 
فلينظر في العراقي وتلميذيه الهيشمي وابن حجر » وفي النووي وتلميذه وخادمه 
علاء الدين علي بن العطار : 

كان ابن العطار لشدة ملازمته - للنووي - وتحققه به » يقال له : 
١‏ مختصر النووي » ولشدة إعجاب ابن العطار بشيخه النووي - ويحق له 
ذلك - انقطع للتلمذة عليه ست سنوات » فيقول رحمه الله : وكانت مدة 
صحبتي له مقتصرًا عليه دون غيره » من أول سنة سبعين وستائة وقبلها 
بيسير إلى حين وفاته . ٠‏ ' 

يقول ابن العطار عن شيخه النووي : « وكان رحمه الله تعالى رفيقا 





۸ 


کی ا که س لر جو کا ب یی ر ا 
شيء حتى الخطرات » وأعجز عن حصر ذلك » . 

قال النووي عن تلميذه وخادمه ابن العطار : « قد أخبرني من أثق بخبره 
وصلاحه و کراماته وفلاحه) ... فللخادم وال کلمد كرابات فما أحلاها من 
علامات لعلو الهمّة !! 

قال ابن العطار : « وأذن لى - رضى الله عنه - في إصلاح ما يقع لي 
في تصانيفه » فأصلحتُ بحضرته أشياء » فكتبه بخطه » وأقرّني عليه » ودفع 
إلّي ورقة بعدّة الكتب التي كان يكتب منها ويصنّف بخطه » وقال لي : إذا 
انتتقلت إلى الله تعالى > فأتممُ « شرح المهذب » من هذه الكتب . فلم يقدّر 
ذلك ل 36 . 

وتاي السلا باش عل یکی القوسي. » کیل لق للد بسي 
« لا تسقط الثمرة من الشجرة إلا ب بد الأفنات » أو التقطض بالتان ۾“ 

أيضًا سيرة ابن تيمية مع تلاميذه : الذهبي وابن كثير وابن القبم خخاصة : 

يقول ابن القم عن شيخه ابن تيمية : ١‏ كان أطيب الناس عيشًا وأشر حهم 
صدرًا > وأقواهم قلبًا » وأسرهم نفسًا » تلوح نضرة النعم على وجهه . وكنا 
إذا اشتدٌٌ بنا الخوف » وساءت منا الظنون » وضاقت بنا الأرض أتيناه » فما 
هو إلا أن نراه ونسمع كلامه » فيذهب ذلك کله » وينقلبٌ انشراحًا وقوة 
ويقيئًا وطمانينة 06 . 


. تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين لابن العطار ص 5ه‎ )١( 
. 7١8 طبقات الشافعية لابن هداية الله ص‎ )۲( 
. ۷٦ الوابل الصيب ص‎ )۳( 
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فلل در کے بن ا ول الله ريحان في الأرض » فإذا 
شمه المريدون ووصلت رائحته إلى قلوبهم اشتاقوا إلى رم 2 
وكان أحمد بن حرب يقول : « ليس شيءٌ أنفع لقلب العبد من مخالطة 
الصالحين والنظر إلى أفعاههم » وليس شيء أضرَّ على القلب من مخالطة الفاسقين 
والنظر إلى أفعالهم » . قال ابن عباس : النظر إلى وجه الرجل يدعو إلى الستة 
عبادة . 
وانظر إلى صُحبة الأخيار من طلاب العلم كيف تُعلي الهمم : 
قال الحافظ جعفر بن درستويه : « كنا نأخذ المجلس في مجلس على بن 
المديني وقت العصر اليوم مجلس غد » فنقعد طوال الليل ؛ مخافة ألا نلحق من 
الغد موضعًا نسمع فيه » فرأيتٌ شيحًا في المجلس يبول في طيلسان » ويُدرج 
الطيلسان ؛ مخافة أن يُؤْخذ مكانه إن قام للبول )”" . 
قال ابن عقيل الحنبلي : « عصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من 
العصمة » وقصر محبتى على العلم وأهله » فما خالطتٌ لابا قط » . 
وعلى المرء أن ايحترز عن مجالسة صاحب السوء ؛ ليقصي ولاية شياطين 
الجن والإنس من صحن قلبه » فيصفى عن لوثة شيطانية )”7 كا قال الغزالي 
فنعوذ بالله من صحبة البطالين . 
الت ف الاس تقاءة ' بالذى اررق خلا 
فاصْحب الأخيارٌ تعلو وتنل ذكرًا جميلا 
فصاحبٌ يا أخحى أهل المعاني المتيقظين للدقائق والثواني ؛ فإن صحبة 


/ 


هؤلاء تعلم منافسة الزمان .. ولله در إقبال إذ يقول : 


ز0 بيه للغترين للشعرانق عب 1017 . 
)۲( الجامع لأخلاق الراو ي واداب السامع للخطيب البغدادي ۲ / ۱۳۸ . 
)۲( أيها الولد حب » للغزالي ص ١١١‏ 
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هب نجيًا يا ولي النعمة محرما يدرك ما في فطرتي 
هب نجيا لَقَئَا ذا جئة ليس بالدنيا له من ضله 

«قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذا رزقكم الله - عز وجل - 
مودة امرغة مسلم افتشبقوا بها . 

وقال رضي الله عنه قد اتل 1 “عر وبل افا > كلهم 
أعرف اسمه واسم أبيه واسم قبيلته » وأعرف مكان دارهم » . .ا انف کان 
بزورهم ود باتهم لقوله : « أعرف مكان دارهم » .. رضي الله عن الفاروق فلا 
حياة لمن لا إخوان له . 

وكان الثوري يتمثّل : 

ابل الرجّال إذا أردت إخاءهم وتَوسمَنٌ أمورهم واد 

فإذا وجدت أحّ الأمانة والتقى فبه اليدين قريرٌ عيّن فاشدو 

وكتب الأحدف بن قيس إل صديق له : 9 أما بعد : فإذا قد عليك 
أخ لك موافق » فليكنْ منك مكان سمعك وبصرك ... فانظر إلى هذا وأشباهه 
فاجعلهم كنوزك وذخائرك » وأصحابك في سفرك وحضرك ؛ فإنك إن تقربهم 
تقربوا منك » وإن تباعدهم يستغنوا بالله - عز وجل - والسلام » . 

ولله در أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذ يقول: «عليك بإإخوان الصدق» 
فعش في أكنافهم ؛ فإإنهم زين في الرخاء وعدّة في البلاء » . ولا تككن أخي مناخ 
البطالين . 
الخامس والعشرون : قراءة تراجم وسيّر سَلّف الأمة : 

لله دهم من سادة علماء السلف وباد : 

ومن عجب ألي اجن إلہم وسال تبوقا عنهم وهم معي 
وتبكيهمٌ عيني وهم في سوادها ويشكوالنوى قلبي وهمْ بين أضلعي 


. طبع دار الاعتصام‎ ١١١ كتاب الاخوان لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
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ولله ر القائل : 

3 حضر الشتاءُ فأنت شمُس 
جُزيت عن البريّة كل خير 
بوجهك نستضيء إذا سرينا 
وذكرك في المسامع خير هادٍ 
فدتك نفوسنا عن كل هول 
ولله د القائل : 

حالت لفقدكم أيَامُنا فغدت 
ليسق عهدكم عهد السرور فما 
وقول القائل : 

تضيقٌ بنا الدنيا إذا غبتم عنا 
بعادكم موتٌ وقربكم حيا 
نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم 


اقا تمل الرجل متا وقد يدل الزمان وأهلة 





١‏ رأة كل اله صيف فان ل 
E‏ الماحد لبطل الاج 
07 ب التخمرع فر 7 
ويفديك الحجيج إذا أهلوا 


سودًا وكانت بكم بيضًا ليالينا 
كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 


وتزهق بالأشواق أرواحٌنا من 
ولو غبتم عنا ولو نفسا متنا 
ألا إن تذكار الأحبة. ينعكنا 
.. إن البعد 


- ولو قليلا - 


عن الطيبين وذكرهم؛موتٌ لا يكاد يطيقه عاقل . 
فهذا الصحابي عثمان بن أبي العاص يقول عنه الحسن : « توج عفمان 
ابن أبى العاص امرأة من نساء عمر , بن الخطاب فقال : والله ما نكحتها رغبة 
في مال ولا ولد » ولكني أحببتٌ أن تخبرني عن ليل عمر )" 
وعن ابن ألي ليل : تزوج رجل امراأة ابن رواحة » فقال لها : تدرين 
لم تزوجتك ؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بيته'' . 


(۱) الزهد لابن حنبل ص ۱۱۸ » ١١9‏ » ورجاله ثقات . 
٠‏ : ف ت ٠‏ 
000 ذكره ابن حجر في الاصابة 5 / ۱۷۸ - ۱۷۹ » وصحح سنده » ورواه الذهبي 
ف اسیو 0/9 . 
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وقال أحمد بن سلمة النيسابوري : « تزوّج إسحاق بن راهويه ف 
رجل كان عنده كب الشافعي » مات » لم يتزوّج بها إلا للكتب' ' » فلما 
قرأ كتبه قال : ما كنت أعلم أن الشافعي في امحل » ولو علمت لم أفارقه ) : 

و لله در من قال : 

تعللا أن حُرمنا طيبٌ رؤيته من فاته العينُ هد الشوق بالأثر 

« فان الجياو العلماء العاملين والنبباء الصالحين من خير الوسائل التي 
تغرس الفضائل فى الفرس » وتدقمها إل تحمل الشدائد والكارة في سيبل 
الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة» وتبعتُها إلى التأسّي بذوي التضحيات والعزمات؛ 
لتسمو إلى أعلى الدرجات وأشرف المقامات . 

و « الحكايات جندٌ من جنود الله تعالى يثبّت الله بها قلوبٌ أوليائه » . 

قال أبو حنيفة رحمه الله:« الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحبٌ إلى من 
كثير من الفقه ؛ لأنها اداب القوم وأخلاقهم ) ,! 

وقال مالك بن دينار : الحكايات تحف الجنة 

وقال الجنيد : الحكايات جند من جنود الله عز وجل » يقي بها إيمان 
المريدين . فقيل له : هل لهذا من شاهد ؟ قال : قوله تعالى : ( وكلا نقصٌ 
عليك من أنباء الرسل ما نثبتُ به فؤادك © . 

وقال اخخر : استكثروا من الحكايات فانہا درز » ورا كانت فيبا الدرة 
القيمة . 

وسماع أخبار الصاحين لذّة ما تفوقها لذة » وخر وسيلة لإشعال العام » 
وإثارة الروح الوثابة 4 ودج و 4 اذا امم 4 وتقويم الاخحلاق ¢ 
والتسامي إلى معالي الأمور › والترفع عن سفسافها » والائتساء بالأسلاف 
الأجلاء - هو قراءة سير نبغاء العلماء الصلحاء » والوقوف على أخبار الرجال 


. ٠١” / 9 والحلية‎ › ۲/٤/٠١ وتاريخ ابن عساكر‎ »۷۰ /٠١ السير‎ )١( 


rr 





العظحاء» والتملى من اجتلاء ساق الضالحين الاين والاقترانب من العلماء 
النبهاء العاملين المجدين ؛ فذلك خير مهماز لرفع الهمم » وشدٌّ العزائم » 
وسمو الو تاضيل: وإنارة القلوب» وإخلاص الات و تمجير النبو ع والطاقات 
المدفونة » والصبر على اجتياز العقبات الصعاب > واحتلال ذرا المجد الرفيع ‏ 
کب لذكر لحن ' واغتام الباقيات الصالحات , 
اناس بدنهم فيحملهم على العمل 00 ا 
إسرائيل لما عراف قا + . أي لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص 

لا رهد هنا .. لا ريد أن تع سن من كان تلا .». [نها ترك تطبيق 
الأئمة العاملين و فهمهم للكتاب والسنة ده اتا نه بيط ان بدمائهم › وأمتزج 
حك القرآن والسسنة بلصومهي ودمائهي » ر کان الانبا م حت إلييم عن سراد أعيتهم .. 
فكانوا قدوة في العلم والعمل . 

ومطالعة مراحم ا 
ماف اميم أعو وجد برك إذ كته بعض شان الحبّ فاغترب 
لا تستوحش ۴ لقال : كيف أستو حش وان مع ال اه وأصحا 5 

قال ابن الجوزي : سبيل طالب الكمال في طلب العلم ؛ الاطلاعٌ على 
الكتب التى قد تخلفت من المصنفات » فليكثر من المطالعة ؛ فإنه يرى من علوم 


)1( صفحات من صبر العلماء ص /ا١‏ - ١۸‏ 1 

)۲( مسج : رواه الطبراني في الكبير › ٠‏ والضياء » وأبو نعم في الحلية » والأشبيل في 
الأحكام عن خباب » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ١ . 4١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء ۸ / ۳۸۲ . 





القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره » ويحرك عزيمته للجد » ومايخلو كتاب 
من فائدة . 


وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم » لا نرى فيهم ذا همّة عالية 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحب ور ع فيستفيد منه الزاهد, فالله الله وعليكم 
بملاحظة سير السلف» ومطالعة تصانيفهم» وأخبارهم؛ فالاستكثار من مطالعة 
كتبهم رؤية لهم » كما قال : 

فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي 

قال ابن الجوزي : « لو قلت : إني قد طالعت عشرين ألف مجلد » 
كان أكثر » وأنا بعد في الطلب ؛ فاستفدتٌ بالنظر فيها من ملاحظة سير 
القوم » وقدر هممهم » وحفظهم » وعباداتهم قراب ومین مالا برت 
من لم يُطالع» فصرت أستزري ما الناس فيه» وأحتقر همم الطلاب.ولله الحمد»”' 
السادس والعشرون : الصبر والمثابرة : 

فإنما نال الامامة في الدين بالصبر واليقين» | قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

« وطالب الله والدار الآخرة لا يستقم له سيره وطلبه إلا بحبس قلبه في 
طلبه ومطلوبه 6.وخيّسه عن الالتفات إلى غيرة » وحبس لسانه عما لا يفيد › 
وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته » وحبس جوارحه عن المعاصي 
والشهوات > وحبسها على الواجبات والمندوبات » فلا يفارق الحبس حتى يلقى 
به فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطييه . ومتى لم يصبر على هذين 
الحبسيّن وفر منهما إلى فضاء الشهوات » أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند الخروج 
من الدنيا ؛ فكل خارج من الدنيا إما متخلّص من الحبس وإما ذاهب إلى 
انيس 0 


. ۳۹٦۷ - ۳٦٦ صيد الخاطر‎ )١١( 
. ۷۲ الفوائد ص‎ )۲( 
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وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقا ذا الك يصبحٌ زائلا 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ٠‏ ويصبح ذا الأحزانٍ فرحان جاذلا 

ومن تلمّح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر . 

أخي : هان سهر الخدَّام لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك › أما نحن 
فألفنا عجر العادة » فلو علتٌ بنا هممنا رى المعالي؛ للاحث لنا أنوار العزائم . 

أي ١‏ زول عكة کا ولك فى ست رة ۾ وم بر أهل اليقين 
جعلهم أئمة الدين . من استطال الطريق ضعف مشيه . 

وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز 
قد علمتٌ أين المنزل فاحدٌ لا تَسيرٌ » وأعلى الهمم همّة من استعد للقاء 
الحبيب وصبر » وقدَّم التقادم بين يدي الملتقى . 

لا بد من مرابطة على الحقٌ الذي عرفت جماله » والايمان الذي ذقت 

حلاوته » فحذار من التلون . 
كل يوم تتلوّن غير هذا بك أجمل 

جمع فيك عقل الملك وشهوة البهيمة وهوى الشيطان » وانت للغالب 
عليك من الثلاثة؛ إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة ملك » وإن غلبك 
قرات وشهوتلك: صتا غن رة کاب . 

علمت كلبّك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احترامًا لنعمتك » 
وخوفا من سطوتك » وك علّمك معلّم الشرع وأنت لا تقبّل !! 

أ الكلبٌ إلى الأسد فقال له : : يا ملك الغابة غير لي اسمي ؛ فإن كلب 
اسم قبيح . فاعطاه قطعة من اللحم وقال : احتفظ بها إلى الليل ؛ فإن احتفظت 
بها غيرنا لك اسمك . فلما كانت الظهيرة واشتدٌ به الجوع ورأى اللحم لم يصبر 
ولم يجاهد نفسه » وجعل ينظر إلى اللحم ويقول : وما كلب .. إن « كلب » 
اسم جميل .. كلب كلب.ثم ألى إلى السبع ليلا فقال : غير لي اسمى . فقال 
له السبع : ائتمناك على قطعة من اللحم إلى الليل فلم تصبر ؛ فكيف ناتمنك 





هنا 


على الاسم الجميل ؟!! ' 
ياسائرين إليه الدَّرْب لا تقفوا طابٌ الوصول نحروم تناه 
قال تعالى: #والذين جاهدوا فينا لنبدينّهم سنا وإن الله لَمَعَ امحسنين» 
[ السكبوت : 9ع . فعلق سبحانه الهداية بالجهاد ؛ فأكمل الناس هداية أعظمهم 
جهادًا » وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد 
الدتيا + قمن جاهد. هذه الأريعة في الله هذاه الله سبل ,رضاه. . 
ولاسكن من جهاة عدرّة ق الظاعر إلا من جاهت هده الأعداء ياتا > 
فمن نُصر عليها صر على عدوه . ۰ 
وفاز بالوصل مَنْ قد جد وانقشعتٌ ‏ عن أفقه ظلمات الليل والسحب 
فعاو كل أخي جبن ومَعججرةٍ 2 وحارب النفس لا تلقيك في الحَرَب 
واسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحخطب 
وخذ لنفسك نورًا تستضيمٌ به يوم اقتسام الورى الأنوارٌ بالرئب 
قال رسول الله م : « أحب الأسماء إلى الله:عيد الله وعبد الرحممن 
والحارث ° 
وقال رسول الله ع J;‏ خير الأساء عبد الك وعيد اله ؛ وأصدق 
الاسام هجام وحارك > وخر الاس خرب وسرة ب" . 
0 قال المناوي: «أصدق الأسماء همام وحارث» وذلك لمطابقة الاسم لمعناه؛ 
إذ كل عب متحرك بالإرادة » والههم مبداً الإرادة » ويترتب على إرادته حرثه 
وکسه » قإذا لا يفك عسماها عن حقيقة معاها +7 . 


60 صحيح : رواه ابن عدي عن أنس » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
59525 ). 

(۲( صحيح : رواه ابن وهب في الجامع عن عبد الوهاب بن بحُت » وصحًححه الالباني 
في الصحيحة رقم )٠١٤١(‏ . 

(۳) فيض القدير للمناوي ۱ / ١59‏ . 


صلاح الأمة ة سال وا ای ۷ 


السابع والعشرون : الخلوة 

و إلخلوة مَهْرٌ بكر الفكر » وسل مغراج اة + حر العزلةا تضون 
من عيب غيث عَبَّثٍ » إذا حلت دار الخلوة عن الصور ؛ تفر غ القلبٌ لملاحظة 
المعاني . 





اقبي تحلواتي بك مِن كل أنيس 
وتفردث فعاين دك بالغيب جليسي 
ودعاق الوجا والب إل العتى النفيس 
فبدا لي أن مهْرّ ال حب أنفاس النفوس 
فكتبت العهد للح ب على طرس الرسيس 
يا هذا » إذا رزقت يقظة » فصنها في بيت عزلة » فان أيدي المعاشرة 
نهابة . احذر معاشرة الجَهّال فإن الطبع لص » لا تصادقنّ فاسقا فإن من خان 
أل منعم عليه لا يفي لك . ' ' 
الأنس بالأنس ريق الخالطة تُوجب التخليط» وأيسر تأثيرها تشتيثٌ الهم. 
أقل ما في سقوط الذئب في غنم سير 
قطع العلائق أصل الأصول » تَأمّلوا إلى الفرس إذا قدم إلى الماء الصافي 
كيف يضرب ببديه فيه حتى يتكدّر » أتدرون لم ؟ لأنه یری صورة نفسه في 
الماء الصافي وصورة غيره » فيكدّره حتى لا تتبين في الصور فيتبثى بالشرب . 
لا يظهر في خلوة المتيقظ إلا الحق ؛ كان أويس يبرب من الناس فيقولون : 
مجبون ٤‏ » وهو کا قال رسول الله عه : « سيد التابعين » . 
الثامن والعشرون : واقع المسلمين المُر والموؤلم يصنعٌ الرجال ويُعلي همم : 
واها م وة تراد للجباه .. 
أين يا قلبُ أسكبُ الدمع ئى طفتٌ ألقى مذلة ومُنوعا 


ر( اللغش 217 4 = ٤۴‏ .. 


صلاح الآمة 


اه وألف اه من قوافل الضياع المشرّدة . 


قوافل تمصي ین افواج رصح 


وبين صبايا يا لذل دموعها 
قوافل تمضي وهي تسحبٌ تحطوها 
تكاد عيون الطفل تسال 07 أن 
أتحماني دور النصارى وبيعة 
لتنزع ي فطرة وطهارة 


أة وألف أو عن واقعنا الى ۲۲ 


وأحزانٍ ثكلى أو تبارج أيم 
وأفواج أطفال وأمواج ثم 
ذليلا على شوك مُدَمْ وَمُوضِم 

إلى أين أمضي يا فيافي تكلمي 


وساحاتٌ شرك أو متازل سوبو 


ال 


وَيَعْرّسَ بي شرك وفتنة مام 


اسالوا الأرضى عن رات الضنايا وأسبالوا اللي عن طلم السجون 
: , 2 : : : : 
إنما ررء امتي 35 رجال همهم 2 فروجهم والبطون 
يتعاالون فوقفا ونراهم عند أرجل ا 


ت ۾ o‏ 
وبلونا شعكونهم فراينشا 
كشياهٍ الجزار تسعى إليه 


ريا 3 


وقبيخ من الغ أن يكون الل ااي ف قومه فيصبح ذ 


متي يا اُعر شيءِ بقلبي 
رحل العمر والماسي خضم 
رحل العمر والليالي اكتعمابٌ 
معي هذه المصائب زند 

من الامنا تبز غ امالنا 


57 والرجال تصنعهم المحن 


رحل العمر والجناح 3 
جازه غيرنا ونحن نخوض 


0s. 
اشع العزم حون يغفو اللو‎ 





في علو الهمة - المجلد السابع 


.. وابتسامة الفجر 


الوليد تبزغ من أشد ظلمة في الدياجي . 


. موضم : مولم‎ )١( 
مكتبة‎ - ۸١ نقوش على واجهة القرن الخامس عشر » لعبد الرحمن العشماوي ص‎ )۲( 
. العبيكان‎ 


القدس ويا لذل القدس 


الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


متى يفيق النائمون ؟! 

هل بقي ٿيء من الذل لم نتتجرعه على أيدي إخوان القردة والصليبيين.. 
.... البوسنة ويا الذل. البوسدة . 
أضعتم قبلها القدسا 


َضِيعُوها کا كنع 
وسيروا في جنازتها 
وأصبسحتم لقاتلها 
وأصبحم لقاتلها 
زرم يا جَهْلكمْ 
ااا لققواد 
لقد ذفنت شهامتكم 


متى يفيق النائمون ؟! : 





فد أتقنتم الدّرسا 
ك1 ف اشا 
نعالا تشقن الدّؤْسا 
عييكا يلها رسا 


و إل 


يفوم حسنها 7 
وقيل لمكم تَعْسا 


شهداؤنا بين المقابر يهمسون 
والله إِنّا قادمون 


٤‏ ف الأوظر تر تفع الأيادئي 
تنبثُ الأصوات في صمت السكون 
والله إن راجعون 
تتساقط الأحجارٌ يرتفع الغبار 
ضيه امس لعيون 


اف خرجو 


ن اا 


ار فلکم ا الىتسلمون 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 


والته اشر 
شهداؤنا فوق المنابر يخطبون 
قاموا إلى لبنان صلوا في مساجدها 
وزاروا المسجد الاقصى 
واوا في رحاب القدس واقتحموا س 
في کل شير من ثرى الوطن المكبّل ينبتون 
من كل ر کن في ربوع الأمة الشكلى 
أراهم يخرجون ظ 
شهداؤنا وسط المجازر يصرخون 
الله أكير ميلك پا زس الجترن 
لله أكبرٌ منك يا زمن الجنون 
الك كر منك يا رمن الجخون 
شهداؤنا يتقدمود 
أصواتهم تعلو على أسوار يروت الحزينة 
في. الشواريع في المفارق يهدرر ل 
الي أراهم, في الظلام يُحاربون 
رغم انكسار الضوء في الوطن المكبّل بالمهانة والدمامة والمجون 
والله إِنّا عائدون 
أكفاننا ستضيء يومًا في رحاب القدس 
سوف تعود تقتحم المعاقل والحصون 
شهداؤنا في كل شر يصرخون 
يا أيها المتنطعون 
كيف ارتضيتم أن ينام الب في وسط القطيع وتأمنوا 
وَطْنْ بعَرض الكونٍ يُعَرَض في المزاذ 


السابع 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد ۳ 





وطغمة الجرذان: فى الوطن الجريح يتاجرون 
أحياؤنا الموتى على الشاشات 
في صّحَب النهاية كرون 
من أجهض الوطن العَريقٌ 
وكبل الأحلام في كل العيون 
يآ i‏ المتشرذمون 
مقس الو ين لأا 
من سَقَهٍ العميل العابث المجنون 
والله إِنّا قادمون 
ولا تحسبنَ الذين قعلوا في سبيل الله أموائا بل أحياء عند ربّهم يُرزقون 4 
شهداؤنا في كل شبرٍ في البلاد يُمُجرون 
جلموا صفوفا يسألوة 
بآ اليا الأسيلة ا تسارت ۶ 
في كل يوم كالقطيع على المذابح تُصْلبونَ 
تسرهوة على جماح الليل 
كالفئران سرًا للذئاب ولون 
وأمام أمريكا نمام صلاتكم فتسبّحون 
وتطوف أعيئكم على الدولار 
فواق. ربوغة الخنضراء ييكى اللساجابون 
صور على الشاشات 
جرذان تصافح بعضها ' 
والناس من ألم الفجيعة يضحكون 
في صورتين باع أوطان وتسقط آم 
ورؤسكم تحت النعال وتركعون 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد ١‏ 


لسابع 





فى ورين تك القدس العريقة لقاب 
ويسكر المتامرون ' 
شهداؤنا في كل شبرٍ يصرخون ۰ 
بيروت تسبح في الدماء وفوقها الطاغوت يهدر في جنون 
یروت تسالكم أليس لعرضيها حق عليكم 
ای ر ال افضيون 
وأين غاب الان 
وأين راح العاريون 
الصامتون .. الغافلون . 
الكاذبون ؟ 
صمتو ا جي 
والرصاصٌ الان خت ق العيون 
وإذا سألتٌ بعتم ايسان 
هذا الزمان زمانهم 
في کل شيءٍ في الورى يتحكمون 
لا تسرعوا في مو كب البيع الرخيص فإنكم 
فی کل شيء. تحاسرون 
لن يترك الطوفان شيئًا كلكم في اليم يومًا غارقون 
تجرون خلف الموت 
والنخّاس يجري لدم 
وغدًا سراق النخاسة ليوات 
لن يرحم التاريج یوما من يفرط أو يخون 
كهاتا ار 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا _ | er‏ 


في نشوة الستلطان والطغيان راحوا کو 
وشعوبنا ارتاحتٌ ونامت 
في غيابات السجون 
نام الجميع و كلهم يتثاءبون 
فم بفيق النائموك . 
معى ايفيق الْناقمون +“ 


أرى البلايا حيط الرء تحصئه حتى لَعِنّْصمٌ ذوبُ الصّخر لم يذب 
أو صح أن قناة الصلب قد هنت٠‏ فلا يلين إذا ما صب في اللهب 
اسر ابيط ادت هي يوس ففرالا متب 
يول الد كور صالح ادم بيلو ) في قصيدته ( عرفت الطريق ) : 
كلما ازدادت على المحن 
وتوالث إحنْ لا نهن 
وكروبٌ يصطفيها الزمن 
وظلامٌ كافر أو فتن 
فلتطهير وتدريب عميق 
واعختبار الذهب. الصرف الحقيقي 
وإذا عاندت يومًا يا « رفيقي ) 
فلأني قد تبینت طريقي 
إن ذَوَتْ في العْصْنٍ بعضٌ الوَرّقات 
وتهاوث للثرى مستبقات 
ورمتها الريح في وادي الشتات 


. متى يفيق النائمون » قصيدة لفاروق جويدة‎ « )١( 





فعلى الأغصان زاهي الزهرات 
وهنا طلع رضي الوادت 
ا . ذاك عنوان الحياة 
س ۶ السكاقفا بن ماض, وأ 
إن مضى تيمض ملعو الممات 
وإذا ما جرتٌ يومًا يا صديقي 
ااي واي اوي 
فاعتبر .. إني تبينت طريقي 
التاسع والعشرون : سبر فقه الابتلاء والدعوة : 
لله سنن ماضية في الدعوات وق الابتلاء » ومن سنة الله في الابتلاء 
امتحان الموّمنين بالشدائد قال تعالى : «( أمْ حسبم أن تدخلوا الجئّة ولمًا ياتكم 
مل الذين خلَّوًا من قبلكم مسّنهم البأساءُ والضرَّاءُ وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين ءامنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب [ ابقر TF‏ 
وقال تعالى  :‏ َون في أموالكم وأنفسكم ولتمعنَ من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا وإن تصبروا وتتقوا فان 
ذلك من عزم الأمور [آل عمران : ٠۸٦‏ ] . فمن عزائم الأمور الصبير عل 
الأذى والالتزام بالتقوی » « هذا ما عب أن يعر علية لرن ع من الأمور 
التي زه الباطل وتنصرٌ الح وأهله و 
وأشدُ الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » ومع هذا يحذرٌ الإنسان 
من جلي المكن أو ارس خلا . واستعجال انحن ناشوء من جهّل الجماعة 
المسلمة ۽ قال رسول الله ج : « لا تتمنّوا لقاءَ العدو وسّلوا الله العافية » فإذا 


لقيتموهم فاصبروا و 


. السنن الإلمية لعبد الكريم زيدان ص ۸۸ » مؤسسة الرسالة‎ )١( 
. رواه البخاري عن عبد الله بن ألي أوفى‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 





to 


ومن افقة البلاك أك المرء لآ ي له أن يذل تفسه لقوق وسول الله 
يله : ١‏ لا ينبعى للمؤمن أن يذل تفسه + .. قالوا ؛ كيف يذل اه 8 قال ': 
« يتعرّض من البلاء لما لا يطيق »”'' . 

والاستعجال جر كثيرًا من المستعجلين إلى مصارعهم» مما ادى إلى تراجع 
الدعوة في كثير من الاقطار سنين عددا . 

وهذا خباب بن الأرت يلاي ما يلاقي من الأعداء » وقد كان يُوضع 
على الحديد المحمي » فما ينطفىء هبه إلا بما يسيل من وَدّك ظهره » فيأتي إلى 
رسول الله 282 يسألة : آل تسر 8# © فد رسول ال .ذلك اسصبالة : 
لأنه مأمور بعدم الاستعجال : [ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرّسل ولا 
تستعجل هم * ر الأحقاف : ٠٠١‏ ] . 

إن طريق الدعوة شاق طويل.. وطريق مرير» حتى لتحتاج نفس كنفس 
رسول الله ع في تجردها وانقطاعها للدعوة » وفي ثباتها وفي صلابتها وي 
صفائها ؛ تحتاج إلى هذا التوجيه الربّاني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم 
الدعوة المتعنتين . 

ومن سنن الله نصر أوليائه: «إإنا لننصر سنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويومَ يقوم الأشهاد» رغافر: .]0١‏ وقال تعالى: «إولقد سبقث كلمثنا لعبادنا 
المرسلين ام لهم المنصورون وإن جنڌنا لهم الغالبون [الصافات: -١1١‏ 11/7]. 

ولا بد من فهم لمظاهر الانتصار حتى تشحذ الهمم ؛ فقد يكون النصر 
بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء » وقد يكون النصر باهلاك المكذيين . 

وقد يكون النصر بما يتصوّره الناس هزيمة؛ من قل وسن وطرو وأذى. 

وقد يكون النصر بانتصار المنہج وظهوره » کا قال سيد قطب رحمه 


الصحيحة رقم ( "١5‏ ). 
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الله : « إن كلماتنا وأقوالنا تظل جنا هامدة حتى إذا متنا فى سبيلها وغذيناها 
بالدماء غاشت واتتقضت بين الأسياء ب" 

وقد يكون الانتصار بانتضار الداعية على نفسه » يأن يعرف أن رهبة 
السجن أكبر من حقيقته » وينكشف له الباطل وزيفه . 

ولله در ابن تيمية حين يُسُّجن فيقول : « ما يصنع أعداني بي ؛ أنا جنتي 
وبستاني في صدري أيها زرحت فهى معي » إن معي كتاب الله وسنة نبيه ؛ إن 
قتلوني فقتلي شهادة » وإن نفوني عن بلدي فنفيي سياحة » وإن سجنوني فانا 
في خلوة مع ربي . إن امحبوس من حبس عن ربه > وإن الأسير من أسره هواه , 
ولما أغلقوا عليه باب القلعة بدمشق قال : # فضرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب ¢ » لو يعلمون ما أسّدوا إلي من الجميل 
بسجنهم إيّاي في القلعة ما كافاتهم عليها بملء القلعة ذهبًا . وتفرغ شيخ الإسلام 
للتفسير وقال : « لو استقبلتٌ من عمري ما استدبرثُ لجعلت حياتي وقفا 
عليه + . ولعذوا أفلذيه ,:فكاق يكب بالقجم عل ُدراث السسل : ولا أعذرا 
منه كل شيء تفرّغ لتلاوة القران » ومات وهو يتلو قول الله تعالى : 4 إن 
المتقين في جنات ونر في مقعد صِذق عند مليك مقتدر 4 [ القمر ٠٠١-٠4:‏ ] . 
ويومَ موته سجن شيحٌ الإسلام ابنْ تيمية من سجنوه .. إي والله .. من مات 
سجيئًا في سجنهم يسجِنٌ ظالميه يوم موته !! فلم يستطيعوا أن يخرجوا يوم موته 
من پو ٭ خدوفا من بط :العامة ببح 

ويعلم الداعي أن ثباته على مبدئه انتصار باهر » وأن النصر قد يكون 
بقَوّة الحجّة وصِحّة البرهان » وأن الانتصار غير محصور في زمان أو مكان » 
فزمانه الحياة الدنيا ثم الآخرة ؛ مات ابن تيمية في سيجنه » وانتصرت دعوته أعظم 
الانتصار بعد عدّة قرون من وفاته . 


053 حقيقة الانتصار للد كتور ناصر سليمان العمر ص ١١‏ > طبع دار الصفوة . 
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ويعلم الداعية أن النصّر قد يكون بالمنع » أي منع أعدائه من الوصول 
إليه . 
إذا فقه الداعي حقيقة الانتصار ؛ جد وسعى في هداية الناس للإيمان › 
وعلتٌ به همّتّه » وأيقن أن الكاذب لا بد أن يفتضح » ومتى علم الداعي قول 
لله إن الله لا يُصلحٌ عمل المفسدين * . و <إ وأن الله لا بدي كيد 
الخائنين © . 
مّن فقه وعلم القوابت والسئن في الدعوة » علي أن المستقبل لهذا الدين › 
وأن أهل الباطل مهما انتفخوا فهم هباء . 
الداعية بفقهه هذا تعلو همته ويكون من صتًا ع الحياة بشموخه وضربه 
المثل العالي » « كذاك الذي انقطع به حبل المشنقة لحظة إعدامه بالباطل فقال : 
كل جاهليتكم رديئة .. حتى حبالكم رديقة !! )29 . 
وليس وراء صنعة الشموخ حبة خردل من معنى دعوة . 
عائد آنا من حيث اتيت 
عائدٌ أنا لمسجدي 
عائذ إلى الصلاة والركوع والسجود 
عائدٌ إلى الطريق خلف أحمد الرسول 
أطلق المخطى حزينة في إثره 
عرفت قصّة الطريق كلها 
محافل تضم ألف سوط 
والموت قادم .. يدوس فوق موت 
عرفت قصّة الطريق كلها 
وعائدٌ آنا برغمها 


وا ضناعة الحياة محمد أحمد الراشد ب 3١‏ > دار التطلق بحي .. 
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كالفجر .. کالصباح .. مخدق وباس 
والخطو كالرياح .. عاصف وعارم 
لا بديل للخلود 
لا بديل للجنان 
لا بديل 
لا بديل غير ذلّة الرّغْاءُ 
لا بديل غير خدعة السرابٌ 
لا بديل غير وهدة الظلام 
لا بديل للإقدام .. غير سحقة الأقدامُ 
عرفت قصّة الطريق كلها 
الموبٌ أول المطاف 
لكنٌ خضرة الطريق لا يصيبها الجفاف 
قادم .. وقادمٌ .. وقادم 
إشراقة مضيئة تجيء في الختام 
تقدموا .... تقدعوا ... تقدموا 
فيعد لححظة: من المسير 
ينتهي الزحام 
ينتهي الزحام 
الثلانون: كَوْنْ الداعية على عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وفهمه لمعنى التوكل: 
متى صح اعتقاد الرجل وسار على درب أهل السنة والجماعة » عل 
همته وسمت أن يكون مُرجئا أو صوفيًا يُنكر الأسباب ويتواكل» وما يجر ذلك 
من عظاتم .| ' 
والرجل من أهل السنة يعلم حقيقة التوكل وربط الاسباب بالمسببات › 
ويعلم أنه إذا لم يأت بالسبب امتنع المسبب » وأن من أنكر الأسباب لم يستقم 





منه التوكل » وهذا سلوك البطالين . 

ويعلم الداعية أن من تمام التوكل عدم الركوث إلى الأسباب ؛. وقطع 
علاقة القلب بها » فيكون حال قلبه قيامه باللّه لا بها » وحال بدنه قيامه بها ؛ 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه » والتوكل متعلّق بربوبيته وقضائه 
وقدره » فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل » ولا يستوي ساق 
التوكل إلا على قدم العبودية . وينبغي للعبد أن لا يُبقى في قلبه اضطرابًا من 
تشويش الأسباب ولا سكونًا إليها » بل يخلع السكون إليها من قلبه » ويُلبسه 
السكوث إلى سيب الأسباب . 

وعالي الهمّة يعلم أن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألفي: سنة > لقول رسول الله عة : « كدب الله عقادير الخلاتى قبل أن 
يخاق السموات والارض يخمسين ألف سنة ۽ وعرشة على الماء )"' . ويعلم أن 
مشيئة الله شاملة وقدرته نافذة ؛ «( إِنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فيكون # ربس :۸۲ ] . فما شاء كان » وما لم يشا لم يكن ؛ فلا حركة ولا 
سنکون في السموات ولا فى الأرض إلا بمشيحه » فلا يكون ف ملكه إلا ما يريد : 
له الأمر وله الحكم في الدنيا والآخرة ؛ فيفرٌغ العبدُ قلبّه لربّه ويعلم أن البشر 
لا يملكون نفعه ولا ضره » فتعلو همنّه لطلب من بيده النفع والضر » يرجو 
رحمته ويخاف عذابه . 

فتعرّف يا ابن أمي في العقيده 
ا غا الإسلام في الأرض المديدة 
ورد لانطلاقات بعيده 
وتوقعها جراحاتٍ جديده 
فهي طوبى واختبارات مجيل 0 


. رواه مسلم‎ )١( 
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وتاغل ٠‏ غتها اليوم فة . 
ما حياة المرم عن غين عقيده ؟! 
ما حياة دون اهداف بعيده ؟! 
ما حياة دون أرواح, شهيده ؟! 
وكفاح وصراعات یه E‏ 
الحادي والثلاثون : وصايا الربانيين ونصائحهم : 
«إن التواصى بالحق والتواصى بالصبر والتواصى بالمرحمة: ميثاق إسلامي» 
اه اله ورسوله على اليل القدوة الأول وشن تيعهى بحسا إل نوع القين ؛ 
قال عر ثناؤه : 4 والعصر إن الإنسان لفى خسر إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات وتواصًوًا بال وتواصوًا بالصير © ر صر ٠-٠:‏ . وقال تعالى : 
ل ثم كان مِنَ الذين آمنوا وتواصوًا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب 
الميمنة 4 [ ابلد : 00 ]١8-‏ . 
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : ١‏ اعت ویول ا 2 
على إقام الصلاة وإيتاء الرّكاة والنصح لكل مسلم )'" . 
والنصيحة كلمة جامعة » وليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها 
البيارة عن نسي هله اللكلمة ؛ 4 ولذلك جلها رسول الك عل الذي كله : 
فعن تمم الداري أن النبى عو قا ل : « الدين النصيحة ) . قلنا : أن ؟ قال : 
الل ولكنايه ء ورسوله ء ولأقمة اسان رجاگ ° 


)١(‏ من قصيدة « عرفت الطريق » للدكتور صالح ادم بيلو من كتاب « من الشعر 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
عن ثوبان» والبزار عن ابن عمرء والدارمي وابن نصر عن ابن عمر» واحمد ومسلم 
وأبو عو أنة» وا داو د والنساني» وابن تصر عن عم 1 وأحمد 1 والنسالي عست 





1 | 

فمن خلال لفظ النصيحة المتضمن كلمة التواصي ومعناه وطبيعته و حقيقته؛ 
تبرز صورة الأمة المتضامنة المتضامّة » الخيّرة الواعية » القيّمة في الأرض على 
الحق والعدل والخير . 

وهي أنصع وأرفع صورة للأمة المختارة » التي أرادها الله أن تكون قائمة 
على حراسة الحق والخير » متواصية بالخير والصبر في مودَةٍ وتعاونٍ وتاخ . 
تتضح بها كلمة التواصي 

إن التواصى الس شرورة للش لمق + لك السرلات رو 
هوى النفس » ومنطق المصلحة » وتصورات البيكة . 

والتواضي تذكير وتشجيع وإصلاح؛ وإشعار بالقربى في الهدف والغاية) 
والأخوّة في العبء والأمانة ؛ فهو حصيلة الاتجاهات القردثة كلها ۽ يت 
تتفاعل معًا فتتضاعف أضعافا كثيرة » ويقوى أمرّها » وتستغلظ فتستوي على 
سوقها ؛لتوتي أكلها كل حين بإذن ربها . 

والتواصي بالصبر ضرورة ؛ لتتضاعف المقدرة على الثبات على الحق »› 
بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة المسار وتعاضد الجميع»› وتزودهم 
بالحبٌ والعزم والإصرار . فهو معيارٌ تماسك الأمة المسلمة » فهى أعضاء 
متجاوبة الحس» تشعر شعورًا واحدّاء فيوصي بعضها بعضًا بالصبر على العبء 
المشترك » ويثبّتُ بعضها بعضًا فلا تتخاذل » ويقوّي بعضها بعضًا فلا تولي 
يوم الزحف . 

غير الصبر الفردي وإن كان قائمًا عليه» فهو | إيحاءٌ جل بواجب المؤمن 

ar :يكين ص تفيل رتفي حر‎ i 
. داعية هزيمة بل داعية اقتحام » ولا يكون مثارٌ جزع بل مهبط سكينة وطمانينة‎ 


۹ 





e‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


وكذلك التواصى بالمرحمة أمر فوق المرحمة » لأنه إشاعة الشعور 
بواجب التراحم والتعاطف والتوادٌ فى الصفوف المؤمنة؛ ليزداد البنيان تماسكًا؛ 
حيث يكون التحاضّ على المرحمة واجبًا فرديًا جماعيًا في الوقت نفسه › 
يتعارف عليه الجميع » ويتعاون عليه الجميع ' . 

لقد مارس الجيل القدوة الأول الْنْصحَّ على أعلى المستويات وأدناها ‏ لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » وطبّق التواصي بالحق » والتواصي 
بالصبر » والتواصي بالمرحمة . 

وأصدق الوصايا وأنفعها ما ورد في الكتاب العزيز من أوامر الحق ونواهيه 
مرل من حكم حميد نزل به الروح الأمين على قلب نبينا: إفاستبقوا اخيرات 
طإفاذكروني أذكرم4, «إوأحسنوا)» «وأنفقوا في سبيل الله, إوتزودوا فان 
خير الزادٍ التقوی)» «إوقاتلوهم حتى لا تكون فسة ويكون الدين له)» «إواتقوا 
يومًا ثرجعون فيه إلى الله)» «إفلا تخشوهم واخشوني)» إوبعهد الله أوفوا». 
مروعايا الیب ا 8 كن ق اليا اف غریب أو عابر سيل «وكن ورعا 
تكن أعبد الاس 1 . 

واا الك ار مان مل فى اقرب الأعاحيب : وسيل اسه ؛ 

«قال رجل محمد بن واسع: أوصني. قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا 
والاخرة . قال : كيف ؟ قال : ازهد في انا . 

وقول عثان رضي الله عنه : «أنتم إلى إمام. فعا أحوجٌ منكم إلى إمام. 
قوّال » . 

وقول علي بن اي طالب رضي الله عنه: «الناس من خوف الذل في الذل». 


(۱( نقلا عن الظلال الجرء السادس يتصرف > و كتاب ( من وصايا السلف ) للشيخ 


سلم الخلا . 
)١(‏ سير أعلام البلاء 5 / 17٠‏ . 
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وقول عمرو بن العاص رضي الله عنه : 
إذا المرء لم يترك طعامًا يحبه ولم ينة قلبًا غاويًا حيث يما 
قضى وطرًا منه وغادر سبَةٌ ‏ إذا ذكرث أمثالها تملا الفما 
وقول القائل : 
وأنت إذا أعطيتٌ بطتك سُوَلَهُ ‏ وفرجَك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقول القائل ناصحا : « أنفمٌ اليقين : ما عظّم الحقٌّ في عينك » وصمّر 
ما دونه عندك » وأثبتَ الرجاءَ والخوف في قلبك » . 
0 بندار بن الحسين الشيرازي موصيًا وناصحًا : « مّن مشى في 
إلى ذي النعم أجلسه على بساط الكرم» ومّن قطع لسانه بشفرة السكوت 
ن ف سك في المكوت + وتن رامل آمل جوف ی نرب الف ۲ ریو 
هرب من الذنوب هُرِبٌ به من النار » ومّن رجا شيا طلبه » . 
وقال رجل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : أوصني يرحمك الله . فقال : 
« اعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا » وأنتٌ إلى نصيبك من الآخرة 
أفقر ؟ قابداً بتصيبك من الآخرة » فاته سيمر بك على تصيبك من الدنيا 
فينتظمه » ثم يزول معك أينا و 6 . 
وقال أبو الدرداء : « اعبد الله كانك تراه » وعد نفسّك في الموتى » . 
وقال : ١‏ اذكر الله في السّراء يذكرك : في الضراء > وإذا ذكرت الموتى 
فاجعل نفسك كأحدهم ) . 
وقال هرم بن حيان : « أوصيكم بخواتيم سورة النحل » . وقال : 
« أوصيكم خواهم سورة البقرة 6 .. 
وقال الشيخ الموفق ابن اللباد : ينبغي أن تكوة سير تلك سيرة الضدر 
الأول » ومّن لم يكدح لم يفلح » وإذا حدث لك فرح بالدنيا فاذ كر الموت 
وسرعة الزوال » واعلم أن للدين عبقة وعرقا ينادي على صاحبه اوا 
شرق عليه ويدل عليه . 





وقال عبد الله بن إدريس لداود الطائي: أوصني. فقال له: ارضّ باليسير 
من الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين . قلت : 
زدني. قال: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطر على الموت. وقال: ليكن كاتباك 
محدثيكٌ . 
وقال : كفى باليقين زهدّاء وكفى بالعلم عبادة» وكفى بالعبادة شغلا. 

وقال أيضًا رحمه الله - لرجل قال له : أوصنى -: « يا أخي » إنما 
الليل والنهار مراحل تنزل بالناس مرحلة مرحلة » حتى ينتهي بهم ذلك إلى 
آخر سفرهم » فإن أمعطعت أن تُقدّم فى كل يوم مزحلة.زادًا لما بين يديك 
فافعل ؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو » والأمر أعجل من ذلك » فتزوّد 
لسفرك » واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بتك !! إني لأقول 
هذا وما أعلم أحدًا أشدّ تضييعًا مني لذلك . ثم قام » . 

وقال لرجل اخر : عسكر الموتى ينتظرونك . 

وقال الجنيد يوصي إخوانه : عليكم بحفظ الهمة ؛ فإن حفظ الهمة 
مقكمة الاشياع . 

وسأل رجل الجنيد: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: توبة تحل الإصرارء 
وخحوف يزيل الغرّة » ورجاءٌ مزعجٌ إلى طريق الخيرات » ومراقبة الله في خواطر 
القلوب . 

وقال لرجل : لا تكن حرق الله حقا وأنت الشىء سواه سرا .. 

وقال أبو عبد الله السجزي لأخ له : كمال الفتوة أن لا يشغلك الخلق 
عن الله . ظ 

و لله د القائل : [ 

لا تبغينَ جامًا وجاهّك ساقط عند الإله وكنْ للموتٍ حَذارا 

وقال شاد الديتوري هوصيًا + اة مقدمة الأشياء ؛ فين صليحت 
له همه وصدق فيها » صلح له ما وراءها من الأعمال والأحوال . 


ممم 





وقال آخعر عوصيًا إخواته : قيمة كل إسات يقدر هته ؛ فان “كانت 
همته الدنيا فلا قيمة له » وإن كانت همته رضاء الله فلا يمكن استدراك غاية 
قيمته ولا الوقوف عليها . 

وقال ابن الكاتب موصيًا : « الهمّة مقدّمة في الأشياء » فمن صحح 
همته بالصدق أتت توابعها على الصحة والصدق ؛ فإن الفرو ع ت تتبع الأصول . 
ومن أهمل همته أنت عليه توابعها مهملة » والمهمل من الأفعال والأحوال 
لا يصلح لبساط الحق » . 

وانظر إلى نصح سفيان الثوري الذي قال فيه حفص بن غياث : كنا 
تتعورى. عن الدنيا بمجلس سفيان. . 

» قال سفيان رحمه الله : لو أن اليقين ثبت في القلب ؛ لطار فرحا‎ ١ 
أو حركاء أو شوق إلى الجبة » أو موقا من نار‎ 
وقال ابن المبارك : قال لي سفيان : إياك والشهرة 4 فما أتيث أحدا‎ 1 
. 23+ إلا وقد نهو عن الشهرة‎ 

وقال بشر بن | لحارث : اكم حسناتك کا تكم سيكاتك . 

وقال : من أراد أن يلقن الحكمة ؛ فلا يعص الله . 

رقال : لا تعمل للد ور لما بريد . 

وقال: إذا أعجبك الكلام فاصمُت» وإذا أعجبك الصمت فتكلم . 

ولو الي أن طني اليا عي الع ا 

وسّكل ابن المبارك : من الناس ؟ فقال : قيل : فمن الملوك ؟ 
قال : الزهاد ل ا 
الظلمة . قيل : فمن السفيلة ؟ قال : الذين يعيشون بدينهم . 

قال اين اللبارك رجه الله : لو اتقى الرجل مائة كيء ول يت شنا 


3 لرا #45 ؛ 
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واحدًا ؛ لم يكُ من المتقين » ولو تورّع عن مائة شيء سوى شيء واحد ؛ 
لم يكن وَرعًا » ومّن كانت فيه مُحلّة من الجهل كان من الجاهلين » أمّا سمعتٌ 
الله يقول لنوح عليه السلام من أجل ابنه: «إني أعظك أن تكون من الجاهلين*: 
يق E (YF‏ 

وكتب سفيان الثوري إلى عبّاد بن عبّاد الخوّاص : « عليك بالأمر الأول 
راسف به وعلياك بانكسول. #قاق هذا ومن مرل . وإناك و حب الرتابية ؛ 
فإن الرجل تكون الرئاسة أحبٌ إليه من الذهب والفضة . وهو باب غامض » 
لا ييصره إلا العلماء المساسرة ٠‏ شفقة يفسّك » وأغمل به ء .واغلم أنه قد 
دنا من الناس أُمْر يشتهى الرجل أن يموت والسلام ب . 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز : « إن الذي بقي من 
العمر لا تمن له ولا عذل » فلو جمعتٌ الدنيا كلها ما عدلت يوما بقي من عمر 
صاحبه » فلا تبع اليوم وتعدله من الدنيا بغير ثمنه » ولا يكوئنٌ المقبور أعظمَ 
تعظيمًا لما في يديك منك وهو لك٬فلعمري‏ لو أن مدفوئًا في قبره قيل له : هذه 
الدنيا - أوها إلى اخرها - تجعلها لولدك من بعدك يتنعمون فيها من ورائك ؛ 
فقد كنت وليس لك هم غيرهم - أحبّ إليك » أمْ يومٌ تُترك فيه تعمل لنفسك ؟ 
لاختار ذلك » وما كان ليجمع مع اليوم شيعا إلا اخقار « اليوم » عليه ؛ رغبة 
فيه وتعظيمًا له » بل لو اقتصر على ساعة حُيّرها وها بين أضعاف ما وصفتٌ 
لك وأضبماقه يكو ن لسواة ؛ إلا انار الساعة لنفسه عل أضحاف: ذلك بكرن 
لغيره. بل لو اقتصر على كلمة يقوها تُكتب له وبين ما وصفثُ لك وأضعافه ؛ 
لاغمار الكلمة الواجدة علية:. 

فانتقد اليوم لنفسيك » وأبصر الساعة » وأعظم الكلمة » واحذر الحسرة 
عند نزول السكرة + ولا تامن أن تكون غذا الكلام حجة ؛ نفعنا الله وإياك 


. ؟ » دار ابن الجوزي‎ 5 - ٠١ من وصايا السلف . لسلم الملالي ص‎ )١( 
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بالموعظة» ورزقنا وإياك خير العواقب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

وقال الفضيل بن عياض : لا تجعل الرجال أوصياءك » كيف تلومهم 
أن يضيّعوا وصيتك » وأنت قد ضيّعتها في حياتك ؟ 

وقال الفضيل : إنما أمس مئل » واليوم عمّل » وغدًا آمل . 

وقال رحمه الله : رهبة الخبد .هن الله على قدر علمه الله » وزهادته 
ق الدنيا على قذر رغبته في الأخرة . 

«وقال علي بن المديني : ودُعتٌ أحمد بن حنبل فقلت له : توصيني 
بشىء ؟ قال : نعم ؛ اجعل التقوى زادك » وانصب الاخرة أمامك . 

وقال رحمه الله : كل شيء من الخير تهتم به » فبادر به قبل أن يُحال 
بينك وبينه . 

وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي يومًا : أوصني يا أَبَهُ . فقال : 
يا بني » انو الخير غ-فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير . 

وكتب الإمام أحمد إلى سعيد بن يعقوب : بسم الله الرحمن ن الرحيم » 
من أحمد بن محمد إلى سعيد بن يعقوب » أما بعد : فإن الدنيا داء » والسلطان 
داء » والعالم طبيب » فإذا رأيت الطبيب يجرٌ الداء إلى نفسه » فاحذره » 
والسلام عليك )”2 . 
كلمات التنبيت وشخذ الهمم . قاها الربَّانيُون لأحمد بن حنبل في الحنة : 

إن كان الامام أحمد قوّى الله عزمه بنصيحة الصادقين في محنته فما بال غيره؟! 

عن أنى جعقر الاتبارئ قال : « لما حمل أحمد إلى الارن ارت 
ورت ارات »اذا سو جال ق الاق فسلميث عليه > قال ديا ابا جعفير : 
تعنيتٌ .فقلت : يا هذا » أنت اليوم رأس » والنّاس يقتدون بك » فوالله لگن 
أجبك إلى خلق القران ليجيبنٌ حل » وإن ن لم نُجبْ لمتنعنٌ خبلق من الناس كثيرء 


. ۲٣۷ - ۲۰۸ مناقب الإمام أحمد ص‎ )١( 
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ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك ؛ فإنك تموت » لا بد من الموت » فاتق 
الله ولا تُجبٌ . فجعل أحمد يبكي ويقول : ما شاء الله . ثم قال : يا أبا جعفر ) 
اع -. فا عات عله وهو يقول + عا كناء اله + ا 

قال الامام أحمد ٤‏ سياق .وحلتة إل الخاموث: (اضيرنا .إلى و الرخية.؛ ع 
ورحلنا منبا في جوف الليل ‏ فعرض لنا رجل فقال:: أيكم أحمد بن جيل ؟ 
فقيل له : هذا . فقال للجمّال : على رسّلك .. ثم قال : « يا هذا » ما عليك 
أن تقل هاهنا » وتدخل الجنة ؟ » . ثم قال : أستودعك الله . ومضى . فسالت 
عنه » فقيل لي : هذا رجل من العرب من ربيعة » يعمل الصوف في البادية ۽ 
يقال له : جابر بن عامر » يُذكر بخیر ۲ . 

وفي « البداية والنباية » : « أن الأعر الى قال للإمام أحمد : يا هذا » إنك 
وافد الناس فلا تكن.شومًا عليهم » وإنك رأس الناس اليوم فإ ياك أن تبييهم إلى 
ما يدعونك إليه » فيجيبوا فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة » وإن كنك تحب 
الله » فاصبر على ما أنت فيه ؛ فإنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تُقتل . قال الاماء 
أحمد : وكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي 
يدعونني إليه » . 

وني رواية أن الإمام أحمد قال : « ما معب كلمة منذ وقعثٌ في هذا 
الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في «رحبة طوق “و قال: يا أحجد؛ إن 
يقدلك. الحى مت شهيدًا » وان عشت عشت حا .. فقوى قلين ۽ . 


+ F۳۸ ٢١ السير‎ 9 

+ ٤١/١١ الس‎ 5 

(*) البداية والنباية (۳۳۲/۱)» ووسائل الثبات على دين الله محمد صال المنجد ص ۳۲ - 
۳ .بداو الوطن : 

. اسم بلدة بين الرقة وبغداد على شاطي الفرات‎ )٤( 

(ه) السير ۲٤١۱/۱۱‏ . 
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وقال الإمام أحمد عن مرافقة الشابٌ محمد بن توح الذي صمد معه 
في الفتنة: ما رأيت أحدًا - على حَدّاثة سته» وقذر علمه- أقومٌ بامر الله من 
محمد بن نوح ؛ إني لأرجو أن يكون قد حم له بخير ؛ قال لي ذات يوم : 
١‏ يا أبا عبد الله » الله » الله . إنك لسك مثلي ؛ أنت رجل يقتدى بك » قد 
مدّ الخلقٌ أعناقهم إليك ليلق 4 لا يکرت سلف .. اتی الله »ورايت لامر اله شات 
سيت عه رسفو ۲ او 

وحتى أهل السجن الذين كان يُصلى بهم الإمام أحمد وهو مقيّد ؛ قد 
ساهموا في تثبيته . فقد قال الامام أحمد مرّة في الحبّس : « لست أبالى با حبس - 
ما هو ومنزلي إلا واحد - ولا قتلا بالسيف » وإنما أخاف فتنة السّوط . 
فسمعه بعض أهل الحبس فقال : لا عليك يا أبا عبد الله » فما هو إلا سوطان › 
ثم لا تدري أين يقع الباقي ا سر ات عنه ٩)‏ 

وهذا قو التوق اللصري يققول: لآ يتفكر القلب لغير الله إلا ذا كان عليه 
عقوبة . 

ووقال يوسق ين السين:قلت لذي النون.-لمًا أردثٌ توديمد: أوضنى 
رضي الله عنك © بوصية أحفظها عنك . فقال : لا تكن خصْمًا لنفسك على 
ربك»مستزيده في رزقك وجاهك » ولكن خصمًا لربك على نفسك 6" . 

وكانت آم سفيان الثوري تقول: «يا بي لا تتعلّم العلم إلا إِنْ نويت العمل 
به > ولا فهو ال خليك يوم القيانة ۲ . 

ولله در ذات النطاقين وهي توصي ابنها عبد الله بن الزبير » فتقول له : 
«الله الله يا بُبى» إن كنت تعلم أنك على حقٌ تدعو إليه فامض عليه» ولا تمك 


613 السير 8515 549 . 
289 السير 5453155 . 
(۳) الحلية ٩‏ / ۳۸۲ . 
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من رقبتك غلمانَ بني اميه فيلعبوا بك » وإن كنت أردت الدنيا فيئس العبد 
أنتء أعلكت تفسلك. ومن معلك + وان قلت : و بإتى كنت على حن » فلا 
وهن أصحابي ضعفث نيّتي » ؛ فليس هذا فل الأحرار ولا من فيه خير > کم 
علردك أي الدلما ؟ القتل أحسَنُ ما يقع بك يا ابن الزبير » والله لَضَربة بالسيف 
في عِزْ أحب ني من ضرب بالستوط في ذل » . فقال :يا ا + عاف إن 
قتلني أهل الشام أن يلوا بي ويصابوني . قالت : « يا بني إن الشّاة لا يضْرّها 
اسل بعد البح » فامض على بصيرتك » واستعن بالله » . 

وهذه رابعة بنت إسماعيل الشامية زوجة أحمد بن أ بي الحواري ؛ تقول 
له : لسك آنا وآنت من يض عليه اليش بذك الأخرة , 

وعَمُرة زوجة أبى محمد حبيب العجمى تحثه على القيام » فتقول له : 
قم يا سيدي ؛ فهذا الليل قد أدبر » وهذا النهار قد أسفر » وبين يدينا طريق 
ظوئل وزاد قليل » هذه اقراقل الصالسين قد سارت قلاا ونسن قد ينا . 

وهذه الزو جة الصالحة « مَوضي بنت أبي وهطان از وة الام محبد 
ابن سعود رحمه الله» والتي كان لنصيحتها أكبر الأثر في نصرة أعظم حر كة 
تجديدية شهدتها الأمة » منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري حتى يومنا هذا » 
زتها حي التى عات زوجها على بناصرة شيخ السلا عمد بن عيذ الراب 
رحمه الله» وشدٌ أزره» وإشهار سيفه من غَمّده؛ نصرة لدعوة التوحيد ' 

ومن وصايا الجنيد رحمه الله : « متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب 
إليه وتكون من أهله قبل أن تُعطى العلمَ ما له عليك ؛ احتجّب عنك نوره › 
وبقي عليه وسّمه وظهوره › ذلك العلم عليك لا لك . 

ومن وصايا السّري رحمه الله : « مس مَنْ كن فيه فهو شجاع بطل : 


. علو الهمة ص مره"‎ )١١ 
. ۲۹۹ / ۱۰ الحلية‎ )١١ 
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اکتا على أثر الله یی قيها ووغانه واجعياد ليس معه سیر وتقظ أبس .نس 
غفلة» ومراقبة الله في السرٌ والجهّر ليس معه رياء ومراقبة الموت بالتأهب»”". 
وكعب الأوزاعى إلى أخ له : « أما بعد 4 فإنه قد أخيط بلك من كل 
جانب » واعلم أنه يُسارٌ بك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقامَ بين يديه › 
وأن يكون اخر عهدك به . والسلام » . 
ودل سابق البريرئي على عمر بن عبد العزيز فقال له : عظني يا سابق 
وأوجز . قال : نعم يا أمير المؤمنين وأبلعٌ إن شاء الله . قال عمر :هات . 
فا نشده سابق : 
إذا أنت لم ترحل بزادٍ من التق ووافيتٌ بعد الموت من قل ترودا 
تمك على آذ لا تن شرك وأرمندت فا اموت سا ات أرصدا 
فبكى عمر حتى سقط مغشيًا عليه '" . 
وأوصي أبو سليمان الداراني ابن أي الحواري فقال و خالق قدت 
في كل مراداتها فإنها الأمّارة بالسسّوء » وإياك أن تحقر إخوانك المسلمين » واجعل 
طاعة الله دثارًا » والخوف منه شعارًا » والاخلاص له زادًا » والصدق حسنة » 
واقبل منى هذه الكلمة الواحدة » ولا تفارقها » ولا تغفل عنها : من استحيا 
ين الله افق كل أوقاته وأسواله وأفماله: بلقه الله إلى مقام الأولياء عن عبادة“ 
ونختم بقول القائل ونصحه الذي يعلي الهِمَمَ : « لا تقنع بالشرف التالد ؛ 
فذاك الشرف للوالد » واضمئ إلى اتلد طرينًا > حتی تكون بهما شريفًا» ولا 
دل لشرف أبيك » ما لم ندل عليه بشرف فيك » . 


. ٠١١۷ / ٠١ الحلية‎ )١( 

(۲) الحلية ه / ۳١۸‏ . 

)۳( البداية والنهاية » نقلا عن أقوال اور وكلمات جميلة » للد كتور محمد لطفي 
الضباع » ص ۸۲ - المكتب الإسلامى . 
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الثاني والثلاثون : ذكّرٌ الجنّة والنار دَوَامَا وجِغْلّهما نب العين : 

وهذا السبب من أهم الأسباب لعلو الهمة .. فا حياة الباقية هى الحيوان » 
وهي الربح والخُسْر .. هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدّر له » أو 
يرتكس فتُهدر ادميته » وينتبي إلى أن يكون حَجَرًا في القيمة » ودون الجر 
في الراحة » 9 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كدت 
ترابًا © [ الأ : 4٠‏ ع . 

والجنة بلاد الأفراح » وسلوة الأحزان » ومحط رحال المؤمنين » والنفس 
مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا مقابل مرن علما الصعاب ويذلل 
ها ما في الطريق من عقبات ومشاق . 


فالذي يعلم الأجر تبون عليه مشقة العمل » وهو يسير ويعلم بأنه إذا 

م ينبت فستفونه جنّة عرضها السماوات والأرض » ثم إن النفس تحتاج إلى 
ما يرفعها من الطين ليخي ويجذبها إلى امام العلوي 

وكان النبي عله يستخدم ذكر الجنة في تثبيت أصحابه » ففي الحديث 
خسن الصحيح: مر رسول. الله ميلك ببامير وعمّار وأ عمّار وهم يُوذون في 
الله تعالى » فقال لهم : « صبرًا ال ياسر ؛ فإن موعد؟ الجنة ) "7 . 

وذكْرٌ الجنة والنار وجِغْلّهِما صب العين يدفع إلى علرٌ الهمم : 

أما تنظر قول رسول الله عه : « ما رأيتُ مثل النار نام هاربُها » ولا 
مل الجنة نام طالبها !! )”" . 





)010( وسائل الثبات على دين الله » للمنجد ص ه” ۳٣‏ . 
(۲( حسن صحيح : رواه الحا ۴ ۳ / ۳۸۳ > وهو حديث حسن صحيح » انظر تخريجه 
في فقه السيرة » محقيق : اهدّث الالباق ص ۴ > 


0( حسن + أخرجه الترمذي عن أبى هريرة والظيراق ف الأو سط عن اتس و اة 
الالباني 2 الصحيحة رقم 0۳ . 
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ياي جياه ا ا إل اسن ری اراي 
ارجات ف لکد ووه رای یا فار مه ت اسر الدرجاث والقرب 
من رسول الله ل . 

قال عله : « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة كما تراءون 
الكواكب في السنماء 3 , 

وقال عه : ١‏ إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم کا تراءون 
الكوكب التُّرّي الغابر فى الأفق من المشرق أو المغرب + لتفاظل ما 
د“ .. 

وقال « إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل منہم کا ترون 
الكوكب الطالع في أفق السماء » وإن أب بكر وعمر منهم وأنعما + فحول 
الجئة يدندن مَنْ سمت به همته . 

وذكر النار والخوف منها شبحذ الهمم ونصّب الأبدان وأذبل الأرواح ؛ 
خحوفا منها : 

ومر بنا خوف الربيع بن خثم » وطاووس » وقبلهما شداد بن أوس › 
وبعدهما محمد بن المنكدر » وعلى بن الفضيل وسفيان وعبد الله بن المبارك , 
والفضيل»ومنصور بن المعتمر» وكيف أن خوف النار حال بينهم وبين الراحة» 
فسهروا الدياجي وتمجّدوا لله في ظلماتها خوفا من نارها . 


. رواه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والشيخان عن أي سعيد » والترمذي عن أي هريرة . 

(۳) صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أي سعيد » والطبراني 
في الكبير عن جابر بن سمرة » وابن عساكر عن ابن عمرو وعن أي هريرة » وصخځُحه 
الالباني في صحيح الجامع رقم ٠١7٠‏ . 
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ا فرحم الله أقوامًا صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باللا الأعلى » إذا 
مروا باية و فيها ذكر الجنة فكأنهم فيها منعّمين » وإذا مروا بآية فيها فيها ذكر النار 
فكأن زفير النار وشهيقها في اصال اذانهم . 
الثالث والثلاثون وهو الأخير والأَجَلُ والأعظمٌ والخطير الذي ليس له نظير : 
جغل الهم هما واحدًا وجغله في الله تعالى : 

مَن جعّل الحم هما واحدًا وجعله في الله «لا يزال الله يرقيه طبقًا بعد 
طبق ومنزلًا بعد منزل » إلى أن يوصله إليه » ويُمكن له بين يديه .. والسعيد 
كل السعيد » والموفق كل الموفق : من لم يلتفت عن ربّه تبارك وتعالى ييا 
فالا ع ولا الخد سواه را ولا و کاڈ م ولا حاولا عدي١‏ ۽ ولا حكتاولا 
اسك ولا رارقا 

فإن استمرٌ على حاله واقفا يباب مولاه لا يلتفت عنه بميئًا ولا شمالا › 
ولا يجيب غير من يدعوه إليه - رجي له أن يستغرق قلبه في أنوار مشاهدة 
الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الح » فيبقى قلبه سابحًا في بخر من أنوار اثار 
الجلال » فتنبع الأنوار من باطنه » حتى يجد الملكوت الأعلى كألّه في باطنه 
وقلبه » ويجد قلبه عاليًا على ذلك كله » صاعدًا إلى من ليس فوقه شيء » ثم 
يرقيه الله سبحانه » فَيُمْْهِدُه أنوار الإكرام بعدما شهد أنوار الجلال » فيستغرق 
في نور من أنوار أشعّة الجمال» وفي هذا المشهد يذوق امحبّة الخاصّة المُلهبة للأرواح 
والقلوب » فيبقى القلب مأسورًا في يد حبيبه ووليّه » ممتّحنًا بحبّه' . 

فيا له من قلب متحن مغمور » مستغرق با ظهر له من أشعة أنوار الجمال 
الأحدي » والناس مفتونون ممتحنون » با يفنى من المال و الصو والوياسة + 
معذّيون بذلك قبل حصوله » وحال حصوله » وبعد حصوله > وأعلاهم مرتبة 
من يكون مفتوئا بالحُور العين » أو عاملا على تمتعه في الجنة بالأكل والشرب 
واللباس والنكاح » وهذا الححبٌ قد ترقى في درجات الب على أهل المقامات ؛ 
ينظرون إليه في الجنّة کا ينظرون إلى الكوكب الدُّري الغابر في الأفق ؛ لعلو 
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درجته وقرب منزلته من حبيبه ومعيّته معه » فإن المرء مع من أحبٌّ » ولكل 
عمل جزاءء وجزاء الحبة: الحبة والوصول والاصطناع والقرب» فهذا هو الذي 
يصلح » وكفى بذلك شرفا وفخرًا في عاجل الدنيا » فما ظنّْك بمقاماتهم العالية 
عند مليلك مقعدر ۾ . 

ولله در ابن القم حيث يقول : « إن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره 
في قلب فيه سواه ؛ هته متعلقة بقيره ؛ وإنما يُودع ذخائره في قلب یری الفقر 
غنی مع الله » والغنى فقرًا دون الله والعرّ ذلا دوم والذل عر معه» والتغيم 
عذابًا دونه » والعذاب نعيمًا معه ؛ فلا یری الحياة إلا به و معه > والموت والألم » 
والهم والغم والحزن » إذا لم يكن معه ؛ فهذا له جنتان : جنة في الدنيا معجلة › 
وجنة يوم القيامة 

ولله ما أحلاه! عكوف القلب على الله عز وجل وحده كعكوف البدن 
في المسجد لا يفارقه !! وإن كانت الملائكة لا تدخل بيئًا فيه صورة » فكيف 
تدخل محبة الله عز وجل قلبًا مك بالصّور والأغيار ؟! 

أردنام صرفا فلمًا مُزجتمٌ بِعُذْتمُْ بمقدار التفاتكمٌ عن 

وقلنالكم: لانُسكنوا القلبّ غيرنا فاسكسُم الأغيار ماأنتم ما 

ومّن لم يعكف قلبّه على الله وحده ؛ عكف على القاثيل المتنوّعة » کا قال 
إمام الحنفاء لقومه : ل ما هذه القاثيل التي أنم ها عاكفون © [ الأنبياء : ٠۲‏ ] ؛ 
فاقدسم هو وقومه حقيقة العكوف ٠‏ فكان حظ قومه العكوف على الفاثيل » 
وكان حظه العكوف على الربٌ الجليل و 

« فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بشمن بَخس » 
وشهوة عاجلة» ذهبت لذَّمهاء وبقيت تبعتها» وانقضت منفعتهاء وبقيت مضرتهاء 


. بتصرّف‎ ۳۸۲ 88١ / ۳ مدارج السالكين‎ )١( 
. الفوائد ص هه؟ - "50 بتصرف‎ )۲( 
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فذهيت الشهوة » ويقيت الققوة » وزالت النشوة » ويقيت الحسترة !! 
فواحسزتاه لصب جمع له بين الحسرتين: حسرة فوت المحبوب الأعلى 
والنعيم المقيم » وحسرة ما يقاسيه من النصّب في العذاب الاليم !! فهناك يعلم 
المخدوع أي بضاعة أضاع » وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون 
له من جملة الخدم والاتباع . 
في مصيبة أعظم من مصيبة مَلِكِ أنزل عن سرير ملكه» وجهل لِمّن لا يصلح 
أن يكون مملوكه أسيرًا » و بعل تحت أوامره ونواهيه مقهورًا ؟! فلو ريك قلبه 
وهو في يد محبوبه » لرأيته : ظ 
كعصفورةٍ في كف طفل يسومها ‏ حياض الْرّدنى والطفل يلهو ويلعبُ 
ولو شاهدث حالة وعيثة 4 لقلت : 
وما في الأرض أشقى من مُحِبّ وإن وجد الهوى حُلرَ المذاقٍ 
تراه باكيًّا فى كل حين مخافة فرقة أو لاشتياقٍ 
فيبكي إن ناوا شوقا إليهِم ويبكي إن دوا حدَّرٌ الفراق 
فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا الملك المطاعَ لمن يسومه سوء العذاب» ويوقع 
ينه وبين ولیه ومولاه الحقٌ الذي لا غناء له عنه ولا بد له منه- أعظعم الحجاب؟! 
فالمحب بن أحيّه قيل» وهو له عيد خاضع ذليل؛ إن دعام لباب وإن قيل له: مأ 
تی ؟ فهو غاية ما يتمنّاهء لا يأنس ولا يسكن إلى سواه» فحقيئٌ به أن لا يُمَلْك 


(١ 
رقه إلا لجل حبيبهوأت لا ييخ نضييه عنه باحس تضيب». "بن‎ 


فواحسرتاه على بصيرة شاهدت هاتيْن الحياتيّن على ما هما عليه » وعلى 
همّة ُوثر الأدنى على الأعلى » وما ذاك إلا بتوفيق من أزِمّة الأمور بيديه » ومنه 
ابتداء كل شيء وانتهاؤه إليه ؛ أقعد نفوس من غلبت عليهم الشقاوة عد السفر 
إلى ربمم وهده الدار وأطيب الجوار » وججذب قلوب من سبقت هم منه 


الحسنى » فاقامهم في الطريق » وجعَل همهم واحدًا وجعله فيه > وسهل عليهم 


5 من إعاية اللهفان‎ )١١ 
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ركوب الأخطار. فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع المتخلفين» وقطع هؤلاء 
رال أعمارهم مع السائرين » وعُقدت العْبّرة وثار العَجَاج » فتوارى عنه 
لسائرون والمتخلفون» وسينجلي عن قريب» فيفوز العاملون ويخسر المبطلون. 
أخي » المّة العَليَّة لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء : 
¬ تعرّف السفة من السفات: العليا ترداد يبجعركبا عة وإرادة . 
۲ - وملاحظة لمنة تزداد بملاحظتها شكرًا وطاعة . 
۴ - وانذ کر لقانب ترداد يع کر فة و ية , 
فزذا تعاقت اة برف هذه الات جالت ف أوعية الوساوسن والقطرانت > 
فاجعل القلب منك جوَالا وسابيحا في بُحور الأسماء والصفات . 
فيا صاحبي قف بي مع الح وقفة أموبثُ بها وجدًا وأحيا بها وجدا 
وقل لملوك الارض هد يدها فذا الك ملك لا يُباع ولا يُهْدى 
يا هذا » عندك بضائع نفيسة .. دموع ودماء » أنفاس وح ر کات › 
وكلمات ونظرات › فلا تبذها فيما لا قذر له . 
أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى ؟ أو تسن تسنفس اسفا على ما يفتى ؟ أو 
تبذل مهجة لصورةٍ عمًا قليل تمحى ؟ 
لأ والف لا > يل و جيب القلب وحتفقائه ى له نرت امال والليلال 
والكمال . 
قوم تلهم زهو بسيّدهمْ والعبدُ يزهو على مقدار مولا 


2 


تاهوا به عمن سواه له يا حسَنٌ رؤيتهم في حسن ما تاهوا 


*% 36 ا 


